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  شكر وعرفان

 ىمالمرشد ونع ىالحمدالله الذي وفقنا وأعاننا في هذا العمل، فسبحانه جلى وعلا، نعم

 .المعین

  ".من لم یشكر القلیل لم یشكر الكثیر، ومن لم یشكر الناس لم یشكر االله عز وجل"

  خلاص،إ إلى صاحب الأفكار النیرة، أطیب التحیات وأجملها نرسلها لك بكل حب و 

تقدیرا وعرفانا على كل ماقدمته لنا طوال هذه الفترة من جهودك القیمة والثمینة التي وجهتنا 

من ذهب لتكون لنا منارة تضئ طریق نجاحنا، نتوجه لك بالشكر والعرفان  فیها بعبارات

  ".زیان علي" أستاذنا الفاضل لدكتورنا و والفضل الكثیر 

  .ید العون من قریب أو بعید لإنجاز هذا العمل لناتوجه بجزیل الشكر إلى كل من مد نكما 

حترام إ و  إجلال قفةجنة المناقشة، و تقدم بجزیل الشكر والتقدیر للنفي هذا المقام  ینواقف نحن و 

.تعالى لتصویباتهم وملاحظاتهم القیمة لكي یجعلوا هذا البحث عملا متكاملا بإذن االله



  

  

  

  مـــــــقدمةال
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ندلس بالعدید من الشخصیات العلمیة التي كان لها صیت قوي تزخر بلاد المغرب والأ     

ري وعلمي متنوع، التي ساهمت في بناء سلامیة لما تركته من تراث فكقطار الإفي كل الأ

بو أسلامیة كُل حسب مجاله العلمي والفكري وكان من بین هذه الشخصیات الحضارة الإ

الفضل عیاض موسى الیحصبي الذي اشتهر بالعدید من المؤلفات العلمیة الجلیلة یتقدمها 

لرغم من أن وعلى ا) علام مذهب مالكأترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة (كتابه 

مام مالك إلا أنه من جانب آخر یسلط الضوء على علام مذهب الإأالكتاب تراجمي یتناول 

  .ندلسجوانب مهمة من الحیاة الفكریة والعلمیة لبلاد المغرب والأ

جوانب من الحیاة الفكریة : "وفي هذا الاطار جاء موضوع  دراستنا موسوما بـ      

كتاب ترتیب "خلال  م من11 -9/ هـ5إلى  3ن القرن مندلس والعلمیة في المغرب والأ 

/ ه544 ت(للقاضي عیاض " علام مذهب مالكأالمدارك وتقریب المسالك لمعرفة 

   .)م1149

  إشكالیة الدراسة-

مامدى مساهمة القاضي : الموضوع كالتالي إشكالیةومن هذا المنطلق، یمكن طرح        

  ندلس من خلال كتابه؟ والفكریة للمغرب والأ عیاض في إعطاءنا صورة عن الحیاة العلمیة

  : ویندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة عدة تساؤلات فرعیة وهي      

 وضاع التي سادت عصر القاضي عیاض؟ وهل كان لها دورا في تكوینه ما هي الأ

 العلمي؟

 من هو القاضي عیاض؟ وما هي مؤلفاته العلمیة؟ 

 والعلمیة من خلال ما ذكره القاضي عیاض في  فیما تتمثل مطاهر الحیاة الفكریة

 كتابه؟
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  عطاءنا لمحة عن الجانب العلمي والفكري إسهامات القاضي عیاض في إبرز أماهي

 ندلس؟لبلاد المغرب والأ

  سباب اختیار الموضوعأ

  .سباب ذاتیة واخرى موضوعیةأسباب في اختیار الموضوع بین تعددت الأ     

  :سباب ذاتیةأ

 ن من البحث في هذا النوع من الدراسات التي تختص بالمجالات العلمیة محاولة التمك

 .المُستخرجة من كتاب والفكریة

 ندلس من خلال مؤلفات  القاضي الرغبة في دراسة التاریخ الثقافي لبلاد المغرب والأ

 .عیاض المتنوعة

  :سباب موضوعیةأ

 التي تستخرج  التاریخیة الأبحاثلقلة  اتالحاجة لمثل هذا النوع من الدراس

وتستخلص المادة التاریخیة والحضاریة من مصادر أخرى لا تقل أهمیة عن كتب 

  .التاریخ السیاسي ألا وهي كتب التراجم والطبقات

 قلة الدراسات العلمیة التي تناولت كتاب ترتیب المدارك من الناحیة الفكریة والثقافیة. 

  أهـداف الدراسـة: ثالثا

 دارك وتسلیط الضوء على محتواه ومنهجهالم ترتیب التعریف بكتاب. 

 في تناوله الجوانب الفكریة المثبوتة  اعلمی اكان له منهج ،تسلیط الأضواء على فقیه

 ".ترتیب المدارك" في كتابه 

 تحلیل الجوانب الفكریة الواردة في المدارك ومقارنتها بما ورد في المصادر الاخرى. 
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  : المنهج المتبع في الدراسة

  :عتماد في دراسة هذا الموضوع على عدة مناهج وذلك لطبیعة الموضوعالإتم      

وضاع السائدة خلال عصر القاضي عیاض وذكر من خلال دراسة الأ: المنهج التاریخي-

 .حداث والوقائع التاریخیة حسب تسلسها الزمنيبزر الأأ

فاته العلمیة من خلال دراسة واستعراض حیاة القاضي عیاض وتناول مؤل :المنهج الوصفي-

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة (ووصف مختلف المعلومات التي وردت في كتاب 

 ).علام مذهب مالكأ

بعد وصف المعلومات الواردة في الكتاب وجب علینا تجزئتها وتحلیلها  :المنهج التحلیلي-

  .عتماد على مختلف المصادر والمراجع التي لها علاقة بموضوع الدراسةبالإ

  خطة الموضوع

مقدمة وفصل تمهیدي، : ولدراسة هذا الموضوع قمنا بوضع خطة مفصلة كالآتي     

احتوت على فالمقدمة مصادر والمراجع، للوفصلان في صلب الموضوع، وخاتمة وقائمة 

اختیارنا تمهید للموضوع ثم طرح إشكالیة الدراسة والتساؤلات الفرعیة، بالإضافة إلى أسباب 

ثم ذكر أهداف الدراسة، والمنهج المتبع في البحث، مع الإشارة إلى أهم  لهذا الموضوع،

  . الموضوع اإعتمدنا علیها في هذاالمصادر والمراجع التي 

تحدثنا فیه عن مجمل الأوضاع التي عاصرها القاضي عیاض، كالوضع الفصل التمهیدي 

  .السیاسي والإقتصادي والإجتماعي والدیني والفكري

واناه بالتعریف بشخصیة القاضي عیاض، حیث تضمن ثلاث عناصر عن الفصل الأول

رئیسیة، فالأول عن حیاة القاضي عیاض، والثاني عن مؤلفات القاضي عیاض، والثالث 

  ).ترتیب المدارك(تطرقنا فیه لمكانة الكتاب العلمیة 
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وقد  ، لسحیاة الفكریة والعلمیة في المغرب والأندمظاهر لل:  فقد كان بعنوان الفصل الثاني

الرحلات والمناظرات العلمیة، واهتمام الخلفاء والحكام بالعلم : تضمن أربع عناصر رئیسیة

والعلماء، كما عرجنا إلى دور المدارس في الإنتاج العلمي، وأیضا مكانة العلماء الفكریة 

  .والثقافیة

ها من خلال توصلنا إلی مجموعة من الإستنتاجات عبارة عنخاتمة الخیر كانت الأوفي      

  .ثحهذا الب

  هم المصادر والمراجع المعتمدةأ

  :على النحو التاليها اعتمدنا علیها نذكر  من أهم المصادر التي     

للقاضي  "لمعرفة أعلام مذهب مالك ترتیب المدارك وتقریب المسالك"نذكر في البدایة كتاب-

سة وقد استخرجنا باعتباره المصدر الاصلي وهو محور الدرا )م1150/ ه544ت ( عیاض

منه الجوانب العلمیة والفكریة في بلاد المغرب والأندلس التي تحدث عنها صاحب الكتاب او 

من ورحلاتهم ، تهممكان هایذكر فیحیث علماء المالكیة لمة ت، وذلك من خلال ترجلیهاأشار إ

لحكام بالعلم ، واهتمام االتي كانوا یقیمونها ذكر المناظرات العلمیةیكذلك  ، أجل طلب العلم

والعلماء، وكثرة الإنتاج العلمي من الكتب والمؤلفات، بالإضافة إلى انتشار أنواع من 

  .ودورها في التكوین المدارس

للقاضي عیاض، الذي احتوى على ترجمة " الغنیة"فهرست شیوخ القاضي عیاض"كتاب -

من خلالها الذین أخذ علیهم العلوم والمعارف، والتي شیوخ ومعلمي القاضي عیاض، 

استطعنا معرفة علاقة العلماء بطلبتهم، فهو یشرح مكانة العلماء المالكیین في المغرب 

 هموالأندلس، ویفصل في الوضع الفكري آنذاك، ویذكر وضع الفقهاء المادي والفكري ودور 

  . في الحیاة العامة
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إلى القاضي  لإبنه محمد بن عیاض، وهو أهم المصادر، وأقربها "التعریف بالقاضي"كتاب -

، ومكانته وشیوخه عیاض، حیث تضمن الكتاب على ترجمته، ونسبه وأصله ونشأته

ترتیب مادة البحث في الفصل وتلامیذه، وتولیه القضاء، ووفاته، وهو كتاب صغیر أفادنا في 

 .الاول من هذا البحث

مؤلف وهو كتاب تراجم، وصل فیه ال )م1182/هـ578ت ( لابن بشكوال، ''الصلة''كتاب  -

، وقد ترجم للقاضي عیاض في ''تاریخ علماء الأندلس''كتابا آخر لابن الفرضي المسمى 

كتابه ولكنّها ترجمة مختصرة، وقلیلة المعلومات وفي الوقت ذاته، أفادنا بتأكید صحة هذه 

  .المعلومات، وفیه ترجمة عن بعض شیوخ وتلامیذ القاضي عیاض

ت (لمؤلفه أحمد المقري،  ''ضي عیاضأزهار الریاض في أخبار القا''كتاب  -

 وهو من أهم المصادر التي تخص حیاة القاضي عیاض، حیث ألفه) م1631/هـ1041

صاحبه خصیصا في ترجمة القاضي عیاض، وفیه ترجمة موسعة عن حیاته، استفدنا منه 

 . كل ما یخص هذا العالم منذ ولادته إلى غایة وفاته

  :كر مایليلمراجع نذلاهم ا أما بالنسبة     

علي محمد لبشیر  "القاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیث روایة ودرایة"كتاب -

  .الترابي، وقد ساعدنا في معرفة المكانة الفكریة للقاضي عیاض

لمؤلفه الحسین بن محمد  "القاضي عیاض عالم المغرب وإمام أهل الحدیث في وقته"كتاب -

ة القاضي عیاض، وقد أفادنا في معرفة الشواط، والذي احتوى على دراسة خاصة لحیا

 .شخصیة القاضي وأحواله

علي محمد لبشیر " القاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیث روایة ودرایة"كتاب -

  .الترابي، وقد ساعدنا في معرفة المكانة الفكریة للقاضي عیاض
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لإبراهیم  '')المجتمع، الذهنیات، الأولیاء(المغرب والأندلس في عصر المرابطین ''كتاب  -

القادري بوتشیش وهو كتاب یحتوي على معلومات تخص عصر القاضي عیاض وأبرز 

الأوضاع السائدة آنذاك، فقد أفادنا في معرفة الأوضاع العامة التي عاش فیها القاضي 

  .عیاض، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو إجتماعیة

 ''سف ابن تاشفین أمیر المرابطیندولة المرابطین في المغرب والأندلس عهد یو ''كتاب  -

لمؤلفه نصر االله سعدون عباس، والذي أفادنا في ذكر الأحوال العامة التي عاش فیها 

  .القاضي عیاض، وذلك بمعرفة حال السیاسة والاقتصاد في ذلك العصر

 البحث في إتمام هذا اساعدتنمن المصادر والمراجع  أخرىمجموعة جانب  إلىهذا      

  .صلة في نهایة الدراسةمف ناهاذكر 

  

  



  تمهیديفصل الــــال
الأوضاع العامة في المغرب والأندلس خلال عصر 

  )م12 -11/ ه6 -5(عیاض ق القاضي 

  

  .الوضع السیاسي: أولا

  .الوضع الإقتصادي: ثانیا

  .الوضع الإجتماعي: ثالثا

.الوضع الدیني والفكري: رابعا



الأوضاع العامة في المغرب والأندلس خلال عصر القاضي عیاض ق               : الفصل التمهیدي

 ))م12 -11/ ه6- 5(

 

 
8 

  :    تمهید

مة والفقیه القاضي عیاض زمن الاستقرار والرخاء  في بلاد لقد وافق زمن میلاد العلا     

الغرب الإسلامي، مما ساعد القاضي على طلب العلم والتفرغ لدراسة الفقه والفتوى، فقد 

كانت له نتائج إیجابیة في العدید من مجالات التألیف والتعلیم والفقه والفتوى بالإضافة  إلى 

في آخر حیاته مشاكلا بسبب عدم وجود جانب القضاء، وقد عرف القاضي عیاض 

الإستقرار السیاسي خاصة الإضطرابات التي شهدتها الدولة المرابطیة التي سقطت لتأتي 

بعدها دولة الموحدین، حیث لم یعش القاضي عیاض كثیرا في فترتها ثم توفي، وسنتطرق 

یاض سواء في هذا الفصل إلى بعض جوانب الأوضاع العامة التي زامنت فترة القاضي ع

  .1كانت سیاسیة، إقتصادیة، إجتماعیة وثقافیة

  الوضع السیاسي: أولا

لقد كانت الفترة التي ولد فیها القاضي عیاض هي فترة حكم المرابطین، التي تأسست      

، الذي دخل مع إبراهیم في مضارب ومواطن الملثمین في 2على ید الفقیه عبد االله بن یاسین

م، فاستقبله أهلها واستمعوا له، حیث لاقى عبد االله بن یاسین 1038/ه430قبیلة جدالة سنة 

كثیرا من الصعوبات، فقد وجد الملثمین لا یصلون ولا یعرفون  من الإسلام إلا إسمه، 

وانحرفوا عن معالم العقیدة الصحیحة وتلوثت أخلاقهم وأحكام دینهم، فثاروا علیه وكادوا أن 

                                                           

، مذكرة ماجستیر في العلوم الإسلامیة، القاضي عیاض وجهوده العقدیة في مبحث الإلهیات والنبوات: حكیم باشا-1

  .14م،  ص 2010تخصص عقیدة، إشراف عمار جیدل، قسم الأدیان والعقائد، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

د االله بن یاسین بن مكوك بن سیر علي الجزولي، ولد بقریة تیماماناوت في طرف الصحراء، من أئمة هو الفقیه عب -2

الأنیس : م، أنظر ابن أبي زرع الفاسي1059/ه451المالكیة في المغرب، وأمیر ومؤسس دولة المرابطین توفي سنة 

ار المنصور للطباعة والنشر، الرباط، ، د)د ط(المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، 

 .127- 124م، ص ص 1972
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إلى قبیلة المتونة، ثم اختار رباطه المشهور على مصب  یقتلوه، فترك قبیلة جدالة، وانتقل

  .  1نهر السینغال بعد انتشار صیته، وتعلق الناس به

في رباطه، وأن  مام نحو ألف رجل معهوقد استمرت دعوة عبد االله بن یاسین بعد انض      

وبعد تعلیم من حكمته أنه لم یكن متهورا، بل كان ینتظر حتى یتفقه القوم ویرسخ الدین فیهم، 

بعد أن كانت فردیة ) دعوة ألف رجل(هذه الثلة من الرجال، بدأت الدعوة الحقیقیة الجماعیة 

متمثلة في عبداالله بن یاسین، فسار كل رجل منهم إلى قومه وعشیرته، وبدأ الرجال بالوعظ 

 بن من المنكرات، وبعد ذلك إلتقى شیوخ القبائل بعبد االلهما فیه والخطابة والدعوة إلى ترك

یاسین بعد سماعهم لأفكار رجاله، وذلك حبا ورغبة في التلقي والابتعاد عن المنكرات ومن 

  .2هنا بدأت معالم الدولة تتجلى مع عبد االله بن یاسین

اجتمع فقهاء سلجماسة ودرعة وكتبوا إلى ابن یاسین ) م1055/ ه447(ففي عام       

تعانیه من حكم الطغاة زناتة المغراویین یرغبونه في الوصول إلیهم، لیخلص بلادهم مما 

وأمیرهم مسعود بن واندین، فجمع ابن یاسین شیوخ قومه وقرأ علیهم رسالة فقهاء سجلماسة، 

أیها الشیخ الفقیه هذا ما یلزمنا فسر بنا على :" فأشاروا علیه بمد ید المعونة لهم، فقالوا له

م إلى بلاد درعة، 1055/ه447 ، فخرجت جموع المرابطین في شهر صفر سنة"بركة االله

فتصدى لهم الأمیر مسعود بن واندین للقتال، وانتهت المعركة بهزیمة المغراویین ومصرع 

الأمیر مسعود، وأسرع ابن یاسین بدخول سجلماسة وأصلح أحوالها، وقدم علیها عاملا من 

ة المرابطین ، وقد كان الوضع قبل ظهور دول3لمتونة وحامیة مرابطیة ثم عاد  إلى الصحراء

في المغرب والأندلس یعیش جو من الإضطراب والإنقسام السیاسي والضعف على المستوى 

                                                           

، دار المعرفة للطباعة والنشر 3، طتاریخ دولتي المرابطین والموحدین في الشمال الإفریقي: علي محمد الصلابي -1

  .27م، ص 2009والتوزیع، بیروت، 

  .127-124، ص ص المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي -2

  .62، ص المرجع السابق: بيعلي محمد الصلا -3
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التعلیمي والدیني والإجتماعي وعند حكم دولة المرابطین لبلاد الغرب الإسلامي عرفت شیئ  

  .1من الاستقرار والهدوء

ن عبد االله بن م، توفي الأمیر یحیى بن عمر اللمتوني، فعی1056/ه448وفي عام      

یاسین أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقیادة، ثم تأهب أبوبكر لغزو بلاد السوس، ففي ربیع 

م سار المرابطون صوب بلاد السوس، واختار أبو بكر بن عمر 1056/ ه448الثاني سنة 

، لیتولى القیادة على مقدمة الجیش المرابطي، وكان ذلك أول ظهور 2عمه یوسف بن تاشفین

بن تاشفین مؤسس دولة المرابطین وقائد مرحلة التمكین للدولة، فقد تمكن من احتلال  لیوسف

أرودانت، وقضوا على الروافض والوثنیین، كما قاتلوا الیهود المتشددین في تلك النواحي 

  .3فأعادوا بذلك تلك المناطق   إلى مذهب أهل السنة والجماعة

لإنتهاء من بسط نفوذهم على المغرب، بدأت وفي الوقت الذي أوشك المرابطین على ا     

أیادي ملوك الطوائف تمتد نحو یوسف بن تاشفین لوضع حد للتحرشات النصرانیة، قد بدأت 

استغاثة بعض ملوك الطوائف لبلاد الأندلس مع المعتمد بن عباد الذي ذهب بنفسه إلى 

ت بلاد الأندلس مقسمة القائد المرابطي یوسف بن تاشفین طلبا للنجدة، وفي هذا الوقت كان

إلى اثني وعشرین دولة، فقد أصبحت حلم كل الطامعین للجاه والنفوذ والسلطان، ولم یكن 

أمام یوسف بن تاشفین سوى تلبیة دعوة الجاد وفك الحصار على إخوته المسلمین في 

                                                           

، دار الطلیعة للطباعة )المجتمع، الذهنیات، الأولیاء(المغرب والأندلس في عصر المرابطین : إبراهیم القادري بوتشیش -1

  .12م، ص 1993والنشر، بیروت، 

بن تالیت  هو أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین بن إبراهیم بن ترغوت بن منصور بن مصالة بن أمیة بن واتمالي -2

م بالصحراء، أمه حرة لمتونیة بنت عم أبیه، قائد معركة الزلاقة بالأندلس، 1009/ ه400الحمیري الصنهاجي، ولد سنة 

  . 137-134، ص ص المصدر السابق: م، للمزید أنظر ابن أبي زرع الفاسي1106/ه500توفي  في سنة 

 .63-62، ص ص المرجع السابق: علي محمد الصلابي -3
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سنة ، 1الأندلس، وبعد تخطیط كبیر من القائد المرابطي وقعت الحادثة الشهیرة معركة الزلاقة

م ضد ملك قشتالة ألفونسوا السادس التي انتهت بانتصار لیوسف بن تاشفین 1086/ه479

مما عزز مكانته لدى أهل الأندلس وأصبح كقائد قادر على توحید الأندلس وتخلیص أهلها 

  .2من التشتت والضیاع

وقد ترسخت أركان الدولة المرابطیة في عهد یوسف بن تاشفین وشب عودها، وأصبح      

مهابة الجانب، وبلغت أوج اتساعها من أقصى نقطة في شمال الأندلس   حتى تخوم 

:" السودان جنوبا ومدینة الجزائر شرقا، وقد شهد عهده ازدهارا مهما عبر علیه بقول بعضهم

أقامت بلاد الأندلس في مدته سعیدة حمیدة في رفاهیة عیش وعلى أحسن حال، لم تزل 

، وقد تمكنت دولته    من السیطرة على تجارة البحر "هموفورة محظوظة إلى حین وفات

الأبیض المتوسط وتجارة القوافل الصحراویة، ونشر الإسلام في ربوع السودان، ناهیك عن 

المعارك المظفرة التي نجحت في ردع التطلعات الصلیبیة شمال الأندلس، وقد تمكن یوسف 

  .3یاسي منظم ومستقل بذاتهبن تاشفین بعد تحقیق وحدة الدولة من تأسیس نظام س

    لوضع الإقتصاديا: ثانیا

  :الزراعــــة .1

إستوطن الملثمون المنطقة الصحراویة الممتدة من غدامس شرقا إلى المحیط الأطلسي      

غربا ومن جبال الدون شمالا إلى أواسط الصحراء جنوبا، فكانت هذه المنطقة محرومة من 

                                                           

زلاقة بفتح أوله وتشدید ثانیه للقاف أصله من قولهم مكان زلق أي حصن، والزلاقة أرض بالأندلس قرب قرطبة، حدثت ال -1

م، وانتهت بانتصار 1086/ه479رجب  12بن تاشفین وملك قشتالة ألفونسوا السادس یوم الجمعة  فیها معركة بین یوسف

  .146م، ص 1977ط، دار صادر، بیروت، ، دمعجم البلدان: أنظر یاقوت الحموي. كبیر للمسلمین

  .14- 13، ص ص المرجع السابق: إبراهیم القادري بوتشیش -2

  .17-16، ص ص المرجع نفسه -3
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زع الملثمون حول هذه الواحات فظهرت مع مرور الوقت الأنهار الدائمة والغطاء النباتي، تو 

قرى صغیرة حیث إستفادت من توفر المیاه الجوفیة حیث عملوا في قطاع الزراعة، وخاصة 

زراعة مادة الشعیر فهو ینبت بالأرض الفقیرة ویكتفي بالقلیل من الماء، إزدهرت زراعته في 

ان نادر لعدم توفر العناصر الطبیعیة منطقة أزكى حیث تقطن قبیلة لمتونة، أما القمح فك

لنموه، وكانت الواحات أبرز المناطق الخضراء بحیث یعتبر النخیل هو أهم الأشجار المثمرة 

في الصحراء، وإعتبرت مدینة سجلماسة الأكثر عمرانا وكثافة بالنخیل حیث شبهها ابن 

لة وإستفاد الملثمون بطوطة بالبصرة، وكانت مدینة أزكى تحیط بها أكثر من عشرین ألف نخ

من النخیل فزرعوا البطیخ والقرع والكوسا والذرة كما إزدهرت زراعة القطن في واحة 

  .سجلماسة وكذلك قصب السكر

كما عرفت الصحراء نوعا من الثمار یسمى بالقرني وهو شبیه بالإجاص شدید الحلاوة،      

عملیة الحرث، وإستعمل الحیوان  أما وسیلة الزراعة فكانت المحراث الخشبي تجره الجمال في

في كسب قوة المرابطین وإستخدم في تنقلاتهم واستفادوا من لحمه وجلده لصناعة العباءات 

والألبسة والأنعال، كما عرف المرابطون تربیة البقر والغنم  والماعز كما إهتموا بتربیة النحل 

  .1ر أو البقر الوحشيللحصول على العسل والشمع، وقد مارسوا الصید خاصة صید الحما

أما عن المحاصیل الزراعیة فقد إشتهرت زراعة الزیتون في فترة حكم المرابطین كذلك      

إزدهرت زراعة الكروم، كما كثرت زراعة الكمثرى والرمان والسفرجل كما كثرت زراعة التین، 

راعة، وقد لجأ المرابطون في عصر یوسف إلى تطبیق سیاسة ذات أثر بعید في إنعاش الز 

فقد أقطعوا الجند أرضا یزرعونها ویستثمرونها وینتفعون بخیراتها في مقابل أداء واجب الدفاع 

عن وطنهم، ویرى الدكتور حسن محمود أن المرابطین قد طبقوا السیاسة الزراعیة في المغرب 

                                                           

دار   دولة المرابطین في المغرب والأندلس عهد یوسف ابن تاشفین أمیر المرابطین،: عباس نصر االله سعدون -1

 .15- 13م، ص ص 1985النهضة العربیة، بیروت، 
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فضلا عن الأندلس وأقطعوا جنود لمتونة  خاصة وجنود الملثمین عامة أرضا یفلحونها 

  .1عون بخیراتهاوینتف

كما تقدمت الزراعة بالمنطقة خلال العصر المرابطي وحتى حكم الناصر الموحدي وزاد      

الإنتاج الزراعي وشهدت البلاد وفرة في المحاصیل وذلك یعود لعدة عوامل ساهمت في 

النواحي الطبیعیة التي تمتعت بها المنطقة، یضاف إلى ذلك القوى : إزدهار الزراعة منها

شریة والتي اتخذت من فلاحة الأرض مصدر رزق، كما أن ولاة الأمور كان لهم إهتمام الب

كبیر بالزراعة، فمن ناحیة الطبیعة كانت المنطقة تتمتع بالتربة الخصبة والمناخ المتنوع، فقد 

إنقسم السطح إلى عدة مناطق كل منطقة لها الأثر في النشاط الزراعي، ومنها الإقلیم 

طئ البحر الأبیض المتوسط ویمتاز بالتربة الخصبة كما أن هناك منطقة الساحلي على شا

الودیان والتي تصب فیها الأنهار وأهمها نهر ملویة وهو بین تلمسان ورباط تازا ونهر مسبو 

الرقراق وأم الربیع وینحدران من الأطلس المتوسط وهم أبو وهو محیط بمدینة فاس ونهر 

لأنهار في قیام زراعة صالحة، وأیضا العامل البشري أي غزیري المیاه، وقد ساعدت هذه ا

القوى البشریة كان لها دور في تنشیط الحركة الزراعیة وهم الفلاحین الذین نشأوا على أرض 

بلاد المغرب، وإتخذوا من الفلاحة مهنة وحرفة یتوارثونها عن أبائهم وأجدادهم، وإستغلت 

راعیة فقبائل دكالة إمتهنت الزراعة وقامت الظروف الطبیعیة في إستثمار المحاصیل الز 

  .بزراعة البساتین والحدائق المختلفة

وبجانب الأیدي العاملة من أهل البلاد فإن الهجرات المختلفة التي جاءت من إفریقیة      

وإستوطنت ببعض الأقالیم، وقد ساهمت في تزوید البلاد بالخبرات الفلاحیة مما أسهم في 

ضافة إلى الخبرات التي إقتبسها المغاربة من أهل الأندلس وخاصة بعد تنشیط الزراعة، بالإ

أن أصبح إقلیم الأندلس تابعا للمرابطین منذ عهد یوسف ابن تاشفین، إذ إشترك الأندلسیون 

                                                           

، دار المعرفة التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین:  حمدي عبد المنعم محمود حسن -1

  .360 - 359م، ص ص  1997الجامعیة، الإسكندریة، 
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في تبادل الخبرات مع إخوانهم المغاربة، كذلك إهتمام الحكام بالزراعة مثل مساهمة ولاة 

بالبلاد ومن ذلك إهتمام المرابطین بالزراعة ومایتعلق بها إذ  المغرب في دفع عجلة الإنتاج

  .1أخذوا على عاتقهم مهمة توفیر الأمن والطمأنینة للسكان والقضاء على الفتن والحروب

لجأ المرابطون إلى تطبیق سیاسة كانت ذات الأثر البعید في مضاعفة الإنتاج وإنعاش      

ن أبي عامر وخلفاؤه عمدوا إلى إنتزاع الإقطاعات الزراعة في البلاد، ذلك أن المنصور ب

الزراعیة التي كانت قد منحت للجند مقابل خدماتهم العسكریة، وساءت الأحوال الإقتصادیة 

في عهد الطوائف بسبب الحروب والفتن، فلما أل الأمر إلى المرابطین عادوا إلى السیاسة 

وكانت هذه السیاسة الحكیمة جیدة ولها القدیمة وأقطعوا الجند أرضا یفلحونها ویستثمروها 

الأثر في تاریخ الحیاة الإقتصادیة في البلاد وقد أقبل الفلاحون على الأرض التي هجرت 

من قبل، ولقد كانت السیاسة الرشیدة لها دور وأثر كبیر في تضاعف الإنتاج الزراعي  في 

  .2بلاد المغرب والأندلس

على  زراعة فهي تتمتع بشریط ساحلي یطلیأة للإن بلاد المغرب تمتعت بطبیعة مه     

البحر الأبیض المتوسط شمالا وعلى المحیط الأطلسي غربا وتخللها العدید   من الودیان 

والأنهار التي جعلت منها أرض خصبة صالحة للزراعة، ویعتبر نهر سیو من الأنهار 

ن یوسف ببناء قنطرة  على المهمة في المنطقة، وقد إهتم المرابطون بالزراعة فقد قام علي ب

نهر تاشفین وقد جلب لها الصناع من الأندلس وقد أدت دورا مهما في توزیع المیاه على 

من المزروعات والمنتجات في أغلب مناطقها،  ع وقد جاءت أراضي المغرب بالعدیدالزرو 

  .3هاوكان هناك العدید من الخضر أهمها اللفت والخیار والباذنجان والكرنب والأرز وغیر 

  

                                                           

، مكتبة الخانجي، القاهرة، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین: حسن علي حسن -1

 .236- 232ص م، ص 1980

، دار الفكر )د ط(، قیام دولة المرابطین صفحة مشتركة من تاریخ المغرب في العصور الوسطى: أحمد محمود حسین -2

 . 406 -405 ، ص ص)د ت(العربي، القاهرة، 

 ،"م1146-1056/ه541- 488الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة في دولة المرابطین ": االله عبد العزیز التقاز عبد -3

  .340،341، ص ص )م2019(، مجلة كلیات التربیة، جامعة الزاویة، لیبیا، 6ع
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  :الصناعــــة .2

إلى العدید تنوعة في میدان الصناعة فقد أشار لقد إختزنت نوازل ابن الحاج معلومات م     

إلخ، أما بالنسبة للتعدین   في عصر ...من الصناعات كالحیاكة والنسیج والدباغة 

المرابطین فقد شاعت حاجتهم للمعادن وما یؤكد ذلك ضرورتهم للتحرف، فقد كانت هذه 

ناعة تمر بالعدید من الأطوار، حیث كان الفقهاء یفتون في الحدید الذي یساق من الص

المعادن ویباع ویسوق للحدادین، كما أن نوازل ابن الحاج تمیط اللثام عن إزدهار صناعات 

  .1أخرى وتحدد أماكنها كصناعة العصیر وصناعة الكروم

نشطة الإقتصادیة المهمة كما مثلت الصناعة في عصر المرابطین نشاطا من الأ     

  :التییعتمد علیها سكان بعض المناطق ولقد كان لإزدهار الصناعة عدة عوامل أهمها

إستقرار الأمن في البلاد حیث كون المرابطون دولة واسعة الأرجاء قویة الأركان، كما تم -

قد وفرت القضاء على الكیانات السیاسیة التي كانت قائمة قبل الفتح المرابطي وبذلك تكون 

 .للسكان الأمن لمباشرة أعمالهم وحرفهم

إتصال بلاد المغرب ببلاد الأندلس التي دخلت تحت سیطرة المرابطین فكانت الهجرات -

 .الأندلسیة من أهم أسباب إزدهار الصناعة

 .في أنحاء البلاد وجود الأیادي العاملة المدربة على الصناعات المختلفة التي كانت منتشرة-

ادة الخام اللازمة للصناعة وهي العامل الأساسي لقیام الصناعة ومنها الخامات توفر الم-

 .المعدنیة كالحدید والنحاس الأحمر

                                                           

الحیاة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة للأندلس عصري الطوائف والمرابطین من خلال نوازل ابن : "هشام البقالي -1

  . 106، وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي، الممكلة المغربیة، ص "الحاج التجیبي
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  .1الثروة الحیوانیة كانت من أهم العوامل التي زادت من الإنتاج الصناعي-

أرض كما تعتبر المنتجات الزراعیة من أهم المواد الخام اللازمة للصناعة لما جاءت به      

المغرب من محاصیل زراعیة متنوعة كان لها الأثر في تقدم الصناعة، كما عرف المرابطون 

صناعة المنسوجات والألبسة من الصوف والقطن والوبر التي كانت تغزل بالید وتنسج منها 

الملابس والأفرشة المتنوعة، كما كانت هناك صناعة الزیوت خاصة زیت الزیتون وإستخراج 

الخمور بالإعتماد على محصول العنب والتي كانت تباع في الأسواق في  السكر وصناعة

  .الحادي عشر المیلادي/ أواخر القرن الخامس الهجري

كما عرفت صناعة الورق التي یراها ابن خلدون بأنها من توابع العمران وإتساع نطاق     

عة الخشبیة التي تجلب الدولة حیث كانت التآلیف والدواوین المتنوعة، بالإضافة  إلى الصنا

من الأندلس أما الصناعات التي قامت على الثروة الحیوانیة یأتي في مقدمتها صناعة دبغ 

الجلود التي إشتهرت بها مدینة فاس، تلك الصناعة تقوم على جلود الضأن والبقر وكانت 

  .2هذه الصناعة عظیمة وسریعة الإنتشار

إقتصاد دولة المرابطین حیث برزت وإزدهرت لعبت الصناعة دورا بارزا في إزدهار      

إستقرار الأوضاع وتوفر المواد الخام : صناعات كثیرة ومتنوعة نتیجة عدة عوامل أهمها

إضافة إلى الخبرة الصناعیة التي توارثها المرابطون والتي عجلت بالتصنیع ودفعتها إلى 

توفر المواد الخام : ن هيالأمام، وقد قامت الصناعة عند المرابطین على دعامتین أساستی

معدنیة أونباتیة أوحیوانیة، فمثلا المعدنیة تنوعت مادتها : في البلاد وهذه المواد متنوعة وهي

وأماكنها ومن هذه المعادن معدن الحدید والنحاس والفضة، أما بالنسبة للذهب فقد أشار 

                                                           

- 448( ي والإجتماعي في عصر المرابطینتاریخ المغرب الأقصى الإقتصاد: حماد فضل االله الصالحین صالح -1

رسالة ماجستیر في التاریخ إسلامي، إشراف علي حسین الشطشاط، قسم التاریخ، كلیة  ،)م1146-1056/ه541

  .45- 39م، ص ص 2013الأداب، جامعة بنغازي، لیبیا، 

  .45-42، ص ص نفسه المرجع -2
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ا قد قامت على بعض المراكشي أنه مستورد من بلاد السودان، وأیضا المواد النباتیة نجده

في مقدمتها تلك الغابات ومنها كانت تأخذ الأخشاب وخاصة خشب الأرز  الصناعات یأتي

لصناعة السفن، بالإضافة إلى المحاصیل الزراعیة التي تقوم علیها بعض الصناعات 

كإستخراج الزیوت من الزیتون وصناعة الملابس القطنیة من محاصیل القطن وصناعة 

  .السكر

ا احتاج المرابطون إلى الصناعات الحربیة فالدولة المرابطیة قد خاضت حروب كم     

عدیدة سواء في المغرب أو الأندلس وهما لاجدال فیه أن الدولة كانت بحاجة ماسة إلى ما 

یفي غرضها من أسلحة وهذا ماعمل على تنشیط الصناعة بصفة عامة والصناعات الحربیة 

طین ومن أهم الصناعات التي كانت خلال فترة المرابطین بصفة خاصة فتنوعت أسلحة المراب

وأیضا الآلات ) قتب الجمال(الصناعة الحربیة ولقد ازدهرت هذه الصناعة لدى المرابطین

الحربیة كالأطاس والخناجر ویعود ازدهارها إلى الحروب المستمرة بین الملثمین وجیرانهم 

ریق والسروج أیضا، إلى جانب هذه الوثنیین، كما ازدهرت أیضا صناعة اللمط والمزا

الصناعات لجأ المرابطون إلى صناعات أخرى منها الصناعات الغذائیة كإستخراج الزیوت 

  .1والورق والنسیج والصناعات الخشبیة والمعدنیة

كما ازدهرت الصناعة المحلیة للإكتفاء الذاتي، وتطورت في الكم والنوع والصناعات      

ت الحربیة التي ازدهرت بسبب الحروب المستمرة بین الملثمین وجیرانهم المنزلیة وكذلك الأدوا

الوثنیین من السودان وغانا، كما إهتموا بصناعة السروج ولجام الخیل، كما ازدهرت الصناعة 

الغذائیة فاستخرجوا الزیت من ثمر الفرتن وذلك بعصر قشره، واستعملوه في طهي الطعام 

جونه بالرمل ویطلون به أسطح المنازل فیخفف من شدة الحر، وإنارة السرج لیلا وكانوا یمز 

                                                           

، )د ط( ،)صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسالجزء المتعلق ب(، نزهة المشتاق في اختراقالآفاق: الإدریسي -1

  .75- 70م، ص ص 1969المطبعة الشرقیة لیدن، امستردام، 
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واشتهرت مدینة تاوردنت بصناعة قصب السكر والمنسوجات والألبسة من الصوف والقطن 

  .1والوبر وكذلك یصنعون من ثمار القرع أو أن یضعون فیها الملح والبهارات

هم إلى صناعة مایحتاجونه ولإنقطاعهم في الصحراء تعمد الملثمون في مرحلة من مراحل     

بأیدیهم وأدى ذلك إلى ازدهار الصناعة المحلیة ومحققة للإكتفاء الذاتي، وكانت صناعتهم 

الصناعات : یدویة لا تضم عمالا كثیرین بل تقتصر على سكان المنزل، وأهم صناعاتهم

 الحربیة وصناعة قتب الجمال ولها أهمیة واسعة وتصنع من الخشب المستورد من بلاد

السودان وتحشى بالقش والحلفاء المقطوعة من الواحات، إلى جانب صناعة القتب إزدهرت 

  .2صناعة اللمط والمزاریق

  :التجـارة .3

في  ن فقد كان امتداد رقعة الدولةحظیت التجارة بنصیب وافر في عصر المرابطی     

ى إلى التفتح إلى السودان والمغرب والأندلس عظیم الأثر في ازدهار النشاط التجاري مما أد

التسویق للمنتجات الزراعیة والصناعیة، فنشطت حركة الصادرات والواردات ونمت التجارة 

داخلیا وخارجیا، ولاشك أن عامل الإستقرار كان له الأثر في تأمین كافة الطرق التجاریة كما 

البحر في حوض بن یوسف وإحتلالها مركزا مهما  أن نمو البحریة المرابطیة في عصر علي 

المتوسط، كان لها الأثر في ازدهار التجارة الخارجیة المرابطیة وتأمین الطرق التجاریة من 

  .الأخطار

  :التجارة الداخـــــلیة -1.3

  :الطرق التجاریة-1.1.3

                                                           

 م، ص2003رة، الإسلامیة، القاه ، دار التوزیع والنشرالجوهر الثمین بمعرفة دولة المرابطین: محمد علي الصلابي -1

13. 

  .15، ص المرجع السابق: نصر االله سعدون عباس -2
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  :الطرق البریة )أ

إن دراسة هذه الطرق لایمكن فصلها عن الطرق المؤدیة إلى السودان الغربي كما یرتبط      

  :وبلاد السودان بطریقین أساسین هما المغرب

  طریق یبدأ من تلمسان عبر وجدة ثم فاس، فسلجماسة ثم أودغشت لتصل إلى بلاد

 .                                                  السودان

  أما الطریق الثاني فینطلق من تلمسان فوجدة ثم فاس، أما تلمسان فكانت طرق أخرى

  .1لمدن التجاریة الثانویة كتیهرت ووهران وتنستربط بینها وبین ا

  :الطرق النهریة )ب

مما یساعد على إزدهار حركة التجارة تلك الطرق التي كانت تربط معظم المدن      

المغربیة في بعضها البعض وبجانب ذلك مجموعة من الأنهار التي كانت تشق ودیان 

كانت تمشي فیه " سبو"ضائع فواديالمغرب، والتي كانت تزخر بالقوارب والمراكب والب

  .2القوارب  إلى البحر

  :الأسواق )ج

لقد عرفت الدولة المرابطیة عبر مختلف المناطق أسواقا منتظمة ومتشابهة إنفردت كل      

صناعة بناحیة معینة من السوق، كسوق النحاسین، وسوق الفاكهة وسوق الزیاتین والأسماك 

ة متاجر تتاجر في سلعة واحدة، كما عرفت  المغرب وغیر ذلك من الأسواق التي تضم عد

  :ثلاثة أنواع من الأسواق

                                                           

  .63- 61، ص صالمصدر السابق: الإدریسي -1

  .63-60، ص ص نفسهالمصدر  -2
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 الأسواق التي تصاحب الجیوش في غزواتها، وفي هذه الحالة  تقام  :النوع الأول

 .الأسواق قرب القواعد العسكریة

 الأسواق الأسبوعیة المنتشرة في مختلف أنحاء المغرب والبعض منها  :النوع الثاني

 .ر المتجولینیخص التجا

 هي أسواق تخص المدن وتنظیمها لایختلف عن تنظیم المدن، حیث  :النوع الثالث

  .انفردت كل صناعة بناحیة معینة

  :  أهم المراكز التجاریة -2.1.3

نشطت الحركة التجاریة الداخلیة في عهد المرابطین وذلك نتیجة الإزدهار الصناعي      

حكم المرابطین وصارت الأسواق التجاریة تموج بحركة  والزراعي الذي عاشته المنطقة خلال

دائمة في البیع والشراء وفي نقل المتاجر من مدینة إلى أخرى في ظل الأمن والإستقرار الذي 

ساد المنطقة وفي مقدمة المراكز التجاریة الداخلیة إذ تنوعت باعتبارها عاصمة الدولة حیث 

یة إذ تنوعت أسواقها، وصارت مركزا للتجارة أصبحت مركزا من المراكز التجاریة الداخل

  .الداخلیة بین مدن الشمال والجنوب

هي مركز تجاري " أغمات" وأیضا في جنوب البلاد توجد عدة مراكز تجاریة في مقدمتها     

هام له اتصالاته بالمراكز التجاریة الكبرى، ولقد كانت من أهم المراكز التجاریة الداخلیة في 

سف، حیث كان تجارها یعدون القوافل التجاریة المتجهة نحو السودان عصر علي بن یو 

الحاملة لقناطیر الأموال من النحاس الأحمر الملون، والأكسیة وثیاب الصوف والعمائم 

  .1والمآزر والأحجار وآلات الحدید والعطر

  

                                                           

  .62-59، ص ص المصدر السابق: الإدریسي -1
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  :التجارة الخارجیـــــــــــة -2.3

داخل أن أصبحت البلاد مقصدا للتجار والقوافل كانت من نتائج نشاط الحركة التجاریة في ال 

من قریب وبعید یأتون محملین بالبضائع المختلفة ویعودون منها وقوافلهم ممتلئة، فكان لذلك 

  .الأثر في رفع الحركة التجاریة الخارجیة

  :الصادرات والواردات -1.2.3

كان بالسلع الأساسیة شهدت أسواق البلاد نشاطا في البیع والشراء، وعلى اكتفاء الس     

من مدن لتي تأتي بها القوافل القادمة المتوفرة، فإن الأسواق كانت تمتلئ بأنواع البضائع ا

المغرب وبلاد السودان والأندلس، ونظرا لسیاسة المرابطین و إخضاعهم لأقالیم مختلفة في 

، كما لعب بلاد المغرب والمغرب الأقصى خاصة، صارت البلاد ممرا خاصا لتجارة الصحراء

الأسطول المرابطي دورا كبیرا في تأمین الموانئ وحمایة الطرق البحریة فضلا عن عملیات 

  .الجهاد

  : الصادرات )أ

حظیت بلاد المغرب بثرائها الكبیر في الإنتاج الزراعي والصناعي والمعدني فكان      

س تلك یفیض عن حاجات أهلها، فكانت تتولى تصدیر العدید من ذلك وكان على رأ

  .الصادرات القطن والكمون والكرویة والحناء والقمح والشعیر وقصب السكر

كما هو الحال مع بلاد السودان حیث صدر القمح والتمر والزبیب إلى مدینة أودغشت      

ومن أهمها النحاس  ن منه ملابسهم، كما صدرت المعادنإلى جانب القطن الذي ینسجو 

  1.المصبوغ إلى بلاد السودان

                                                           

  .69- 63، ص ص المرجع السابق :حماد فضل االله الصالحین صالح -1
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وكان للتبادل التجاري المغربي الأندلسي في الوحدة السیاسیة الأثر البالغ في تنشیط      

التبادل التجاري بینهم خلال عصر المرابطین، فقد كانت تصدر للأندلس المعادن ومن أهمها 

النحاس وأیضا السكر السویسي إلى جانب الحبوب المغربیة مثل القمح والشعیر، كما 

  . بالإضافة إلى الرقیق" سلجماسة"من  صدرت إلیها التمور

  : الواردات )ب

من قفصة،  غنام والماشیة والفستق الذي جلبومن الواردات سروج الخیل والصوف والأ     

بالإضافة إلى الواردات التي كانت تجلب من بلاد السودان فتمثلت في معدن الذهب، حیث 

ر التي یستخدمها التجار في كان الذهب یستخدم في دور السكة وتضرب منه الدنانی

والبضائع، فمعدن الذهب كان من أهم السلع القادمة إلى بلاد السودان، ومن  التجارات

وخشب الأبانوس والجلود والعنبر والطیب الذي یجلب ) أنیاب الفیلة(الواردات أیضا العاج 

دات الرقیق من أودغشت، لم تقتصر الواردات على هذه البضائع فقط، فقد كان من بین الوار 

الذي أعتبر من أهم واردات بلاد السودان، كما كانت الأندلس تصدر الكثیر من البضائع 

لبحر المتوسط، إلى بلاد المغرب وفي مقدمتها الزیت الذي كانت له أهمیة كبیرة في حوض ا

  .1إلى القطن بالإضافة

قد كان ویتضح مما سبق أن التجارة في عصر المرابطین حظیت بنصیب وافر ف     

الإمتداد الجغرافي للمرابطین الأثر في ازدیاد نشاط الحركة التجاریة وازدهارها وأدى إلى فتح 

منافذ متعددة لتسویق المنتجات الزراعیة والصناعیة حیث نشطت حركة الصادرات والواردات 

  .ونمت التجارة داخلیا وخارجیا

  :حركة التجارة البحریة -2.2.3

                                                           

  .71- 63، ص ص المرجع السابق: صالح حماد فضل االله الصالحین -1
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التي ساعدت وساهمت في نجاح النشاط التجاري انفتاح الدولة  إن من بین العوامل     

المرابطیة تجاریا على الدول والإمارات الأوروبیة عن طریق الموانئ الشمالیة والغربیة في كل 

من المغرب والأندلس وفتحت أسواقا جدیدة، أما تجارة السفن إذ أصبح بمقدور السفن أن ترد 

تجارة المغرب والسودان وما تشاء  لها أن تحمل العاج موانئ شرق الأندلس وأن تحمل من 

  .والعنبر

ومما ساعد على ازدهار التجارة الخارجیة في عهد المرابطین نمو البحریة المرابطیة فقد      

: من طابعها الصحراوي منهاغمتظافرت عدة عوامل لإقبال الدولة على ركوب البحر على الر 

المطلة على البحر المتوسط التي اضطلعت بدور بارز في إستیلائها على الموانئ الساحلیة 

صناعة السفن والمراكب، كما أن الصراع العسكري بین الغرب الإسلامي والمسیحي الذي 

  .كان قائما على العداء والتنافس، نبه الدولة إلى بناء أسطول ضخم لمواصلة الجهاد

لأندلس أن یبسطوا السیطرة على واستطاع المرابطون بعد استیلائهم على موانئ شرق ا     

  .الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط

تراجعا وكسادا بسبب هیمنة الأساطیل  م12/ ه6شهدت التجارة في القرن      

  .1النصرانیةعلى حوض البحر وتعرض التجار للقرصنة المسیحیة

وذلك في القرن  كانت البحریة المسیحیة في البحر المتوسط قد أخذت في التطور والنمو     

م بعد سقوط كل الجزر المتوسطیة ماعدا البلیار في ید المسیحین، وخلاصة القول أن 11

التجارة الأندلسیة بنوعیها الداخلي والخارجي، عرفت تطورا ملحوظا على غرار الصناعة 

والزراعة غیر أن أزمة التجارة الخارجیة أثرت  على أوضاع التجارة الداخلیة مما أسفر عن 

                                                           

، أعمال ندوة مضیق جبل طارق في حركة التجارة البحریة بین المغرب والأندلس أیام المرابطین: الصمدي محمد سعید -1

  .103-100 م، ص ص2001علاقات المغرب الدولیة، كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة، تطوان، 
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تفوق الأسطول : ساد تجاري كبیر، وقد فسر أحد الباحثین هذا التراجع إلى عوامل منهاك

  1.المسیحي مقابل تراجع التجارة المرابطیة

  :النظام المالي .4

إن نقطة الإنطلاق في السیاسة المالیة المرابطیة تتمثل في محاولة تطبیق الكتاب      

ة منسجمة مع معطیات الواقع السیاسي والسنة في میدان السیاسة الجبائیة، وهي محاول

  .والإقتصادي، ومع منطق الدعوة ذاتها من جهة ثانیة

لأن دعوة مهدي المرابطین تقوم على أسس المذهب المالكي ویعتمد أساسا على نص  :أولا

  .الكتاب والسنة

االله بن یاسین لما خرج من مرحلة الاستعداد،  أن كل الدعوات تجمع على أن عبد :ثانیا

سب الأنصار إلى المرحلة العلمیة والشروع في تنظیم شؤون المناطق التي أصبحت تحت وك

سیطرته، أمر أصحابه بأخذ الزكاة والأعشار، وإسقاط ما سوى ذلك من المغارم المحدثة، 

االله بن یاسین یأمر أصحابه  بالصلاة والزكاة، وأداء العشر، واتخذ بیت المال  وكان عبد

  .یجمع فیه ذلك

یبدو أن السیاسة الجبائیة قد استمرت في عهد یوسف بن تاشفین، ومبادئ هذه السیاسة      

الجبائیة لم تحترم طوال العصر المرابطي خلافا لما أشار إلیه النص المذكور فقد اضطر 

الأمراء المرابطون إلى فرض أنواع من المكوس والمغارم متنافیة مع الكتاب والسنة، فقد 

هـ وهي ضریبة تجاوزت 464غرامة أي ضریبة على الیهود سنة  فرض یوسف بن تاشفین

الجزیة المفروضة على أهل الذمة، أن موارد الثروة الذهبیة التي تجمعت بأیدي المرابطین 

تتجاوز حجم الصدقات والأعشار وتتجاوز أیضا المكوس والقیالات الإضافیة، إن مصدرها 

                                                           

 .103 ، صالسابقرجع مال: الصمدي محمد سعید -1
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الغربیة الرابطة بین المغرب والأندلس من على جمیع المسالك  إلى سیطرة المرابطینیعود 

  .  جهة وبلاد السودان من جهة أخرى

وفي غرب  یة في شمال البلاد الإسبانیةوقد عثر على كمیات كبیرة من الدنانیر المرابط

فرنسا، وقد ضرب المرابطون عملة جدیدة إبتداء من عهد الأمیر أبي بكر  بن عمر الذي 

  .بسلجماسة باسم الخلیفة العباسي المستظهر م1058/ هـ450ضرب دینارا لسنة 

واستمر ضرب العملة في سنوات مختلفة وفي مدن متعددة كما أشرنا، وكانت هذه      

  .1الدنانیر في عهد یوسف بن تاشفین وعهد ابنه علي نذكر اسم الخلیفة العباسي

ز ممیزاتها تكشف وفي النهایة نستطیع القول أن السیاسة المالیة التي تحدثنا عن أبر      

من توالي الأحداث به الدولة المرابطیة على الرغم عن الدور الإقتصادي الخطیر التي قامت 

العسكریة من جهة، واستمرار دور ذهب السودان في الحیاة الإقتصادیة في المغرب والأندلس 

  .من جهة ثانیة وأخرى

  الوضع الاجتماعي: ثالثا

هـ فترة مزدهرة على العموم وخاصة بلاد المغرب 5رن شهد الغرب الاسلامي خلال الق     

منذ أن خرج المرابطین من الصحراء، وإستیلائهم على المغرب ثم الأندلس بعد أن قضوا 

على الزیانیین خلال قیام دولتهم دولة المرابطیین، حیث تمیز الوضع الإجتماعي بحالة من 

لذین یعتبرون الطبقة الحاكمة إلى جانب التمایز والتطابق الإجتماعي، سواء طبقة الملثمین ا

البربر الغالبیة العظمى التي تشكل منها المرابطون، هذه الفسیفساء الإجتماعیة المختلفة 

أنتجت عادات وتقالید مختلفة كان لها تأثیر على المجتمع وتركت بصماتها من الاحتفالات 

دمة فیها، وأیضا عرف والأحزان، وذلك من خلال الأطعمة والمشروبات المتنوعة المق
                                                           

، منتدى مكتبة الإسكندریة، مطابع المجتمع العربي الإسلامي الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة: الحبیب الجنحاني -1

  .227- 223م، ص ص 2005الكویت، 



الأوضاع العامة في المغرب والأندلس خلال عصر القاضي عیاض ق               : الفصل التمهیدي

 ))م12 -11/ ه6- 5(

 

 
26 

المجتمع في عهد المرابطین أنواع من الحلویات كالإسفنج والكعك بالإضافة إلى الملابس 

  .1وأنواع الزینة والحلي

كما كانت الحیاة الزوجیة في الأسرة داخل المجتمع المرابطي حیاة تتجاذبها عوامل      

مشاكل داخل الأسرة في الدولة التلاحم والإنسجام بین الزوجین كما لاننكر أنه لاتوجد 

المرابطیة، حیث عرفت الدولة نزاعات متعددة كشفت عنها النصوص من أسبابها المتمثلة 

في الورث والإمتیازات، كما كانت هناك عادات ومعتقدات سادت في العصر المرابطي 

كالأطعمة المتنوعة حسب المستوى المادي والمعیشي للمرابطین، كما كان هناك عادات 

أخرى كالأزیاء والملابس المعتمدة على مجموعة من القیم والمعاییر الإجتماعیة، بالإضافة 

إلى الإحتفالات والمواسم والمناسبات الرسمیة والدینیة التي تمیزت بالبذخ والإسراف والكثرة 

  .2في الإنفاق خلال العهد المرابطي

ة الحاكمة، وإتخذوا من اللثام شعارا یمثلون الطبق) الملثمون،اللمتونیون(كان المرابطون      

یجب ألا یلثم الصنهاجي :"یمیزهم عن غیرهم من القبائل، و قال ابن عبدون في هذا الصدد

واللمتوني واللمطي، فإن الخدم والعبید لا یجب أن یلثمون على الناس ویهابونهم ویأتون أبوابا 

الطبقة الحاكمة والفقهاء والقضاة  ، وهذه العبارة تؤكد ما كانت تتمتع به"من الفجور كثیرة 

وعلماء الدین بمكانة سامیة في المجتمع المغربي والأندلسي في زمن المرابطین ولعل ما 

یرجع ذلك إلى دورهم الكبیر في قیام دولة المرابطین أو إلى التعالیم الراسخة التي وضعها 

لمرأة في المجتمع حیث تمتعت الفقیه المالكي عبد االله ابن یاسین، بالإضافة إلى ذلك مكانة ا

بمكانة رفیعة ودرجة عالیة فكانت الأكثر ظهورا في مجال الحیاة العامة، وربما یرجع ذلك 

                                                           

، عدد خاص، مجلة "الحیاة الاجتماعیة في المغرب الاسلامي خلال العهد المرابطي ": زینب محمد حامد محمد أحمد -1

 .115- 110، ص ص)م2019ـأفریل (مدارات تاریخیة، 

م، 1993، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، المغرب والأندلس في العصر المرابطي: إبراهیم القادري بوتشیش -2

 .37ص
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إلى أن قیام المرابطین كان في الصحراء والمرأة الصحراویة كانت بجدها وعملها المتواصل 

الإجتماعیة  لها دورا كبیر، وإعتبرها البعض الركن الأساسي في إقامة وبناء الحیاة

  .1والإقتصادیة بفضل أعمالها الحرفیة والتقلیدیة للدولة المرابطیة

لقد إنتشرت فكرة الزواج المختلط أي بین العرب والبربر في المغرب والأندلس فهناك      

نازلة تشیر إلى زواج تاجر قیسي میسور الحال من إمرأة من بربر أوربة، وكان أهل المغرب 

  .زوج الیتیمة إلا بعد البلوغ وبموافقتهایحرصون على ألا تت

إهتم أهل المغرب والأندلس بتوفیر الرعایة الإجتماعیة والصحیة للسكان عامة وللفقراء      

والمساكین والمحتاجین خاصة كما لم ینسوا الیتامى بالعنایة والإهتمام بهم،  كما كان 

الرعایة الإجتماعیة من خلال للأوقاف دور بارز وكبیر في توفیر أموال وإحتیاجات دور 

  .2التكفل بهم

لقد كان الأندلسیین أصحاب ذوق خاص في المأكل والملبس والمشرب، فقد بلغوا      

درجات كبیرة في التألق والشخصیة، فقد كان اللباس الأندلسي رمزا للرقي الحضاري والفكري، 

حریر الخالص والكتان، فقد حیث إرتقوا وأبدعوا في صنع اللباس بحیث كانوا یصنعونه من ال

كانت النساء الأندلسیات ترتدین عند خروجهم جلابیب ذات سروایل طویلة، وأساور في 

الأرجل من الذهب والفضة، إمتد التأثیر الأندلسي خاصة الطعام حیث إنتقلت العدید من 

  .3)بلاد المغرب(الأطعمة الأندلسیة إلى العدوة المغربیة 

                                                           

 .325،328،331، ص صالمرجع السابق: حمدي عبد المنعم محمود حسین -1

تصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي من جوانب من الحیاة الإجتماعیة والإق: كمال السید أبو مصطفى -2

 .18-17م، ص ص 1996للكتاب،الإسكندریة،  ، مركز الإسكندریةخلال نوازل وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي

أصداء من الحیاة الإجتماعیة الأندلسیة ببلاد المغرب خلال عصري المرابطین ": عبد الكریم طهیر قدور وهراني -3

  .178-175 ص ،)م2019( ،، مجلة جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف")هـ667- 448( والموحدین
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دة من الملثمین وأثرت على الحیاة الإجتماعیة في المغرب لقد ظهرت طبقة جدی     

والأندلس طبقة أوطائفة حاكمة ذات قوة وسلطان یزاولون التجارة والصناعة والزراعة، 

وأصبحت أصحاب الدولة والسلطان، بالإضافة إلى طبقة أخرى ذات قوة ونفوذ ألا وهي طبقة 

أن الفقهاء والقضاة كانوا موجودین في الفقهاء والقضاة ورجال الدین، ولیس هناك شك في 

كل عصر وفي كل زمان ولكنهم في عصر الدولة المرابطیة ظهرت لهم قوة وسلطان وجاه 

كبیر،ولم یكن الحاكم یوسف وأبناءه یجلس إلا ومعه الفقهاء والقضاة والعلماء، وقد صاحب 

لصنهاجیة في المجتمع قیام دولة المرابطین ظاهرة إجتماعیة غیر مألوفة وهي ظهور المرأة ا

حیث شاركت في المجالس العامة، وتمتعت بنوع من الحریة والمساواة، بالإضافة إلى طبقة 

أخرى وهي أهل الذمة من النصارى والیهود، ویبدو أن الحیاة الإجتماعیة في المغرب قد 

نون یعبرون تأثرت في الأثناء بالعدید من المؤشرات فقد كان العدید من الأدباء والشعراء والمغ

  .1البحر إلى العدوة الأخرى ویمدحون الأمراء

كما أدى إزدهار التجارة في بلاد الملثمین أي المرابطین إلى ظهور طبقة من الأثریاء      

تجمعت عندهم الأموال، وعلى رأس هذه الطبقة الثریة الأمراء الذین إستاثروا بالحكم وسیطروا 

ذه الطبقة مستعدة لمقاومة من یهدد مصالحها، علیه وحافظوا على مصالحهم، وكانت ه

إحتكرت هذه الطبقة الأراضي الزراعیة والواحات ومعلوم لدى الدارسین والباحثین في 

المجتمعات البشریة أنه عندما تظهر طبقة ذات ثراء فاحش ینتج عنها ظهور طبقة من 

الناس قد أصابهم  الفقراء والمساكین، وهذا ما حدث في دولة المرابطین، حیث نجد عامة

الفقر وظهرت في المجتمع كثرة العبید الذین إستخدموا وعملو في مناجم الملح، وجلهم كانوا 

أسرى في الحروب التي وقعت بین الملثمین والوثنیین، وقد إرتفع شأن العبید فیما بعد وكانوا 

اء اللون، كما فرقة خاصة في جیش المرابطین، وقد إشتهرت المرأة الملثمة بالجمال وهي سمر 

                                                           

، المرجع السابق، قیام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في العصور الوسطى: حسین أحمد محمود -1

 .414-413ص ص
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انتشرت فیهم عادات سیئة ودخیلة عن المجتمع المرابطي التي تتنافى مع الدین الإسلامي 

الحنیف، بل هي عادات من الجاهلیة ومن أبشعها الزواج بأكثر من أربع زوجات وعادة 

الزنا، وقد ابتعد المجتمع المرابطي عن غایة العقیدة الإسلامیة واضطربت تصوراته وانحرف 

الصراط المستقیم بعدما كان أجداد المرابطین یؤمنون باالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد عن 

صلى االله علیه وسلم نبیا ورسولا، وقد اشتهر بعض ملوك المرابطین بمحاربة الوثنیین ونشر 

  .1الدیانة الإسلامیة بین مناطق حكمه والمناطق المجاورة والتابعة لها

هم من  توني واللمطي، فإن الحشم والعبیدم الصنهاجي واللمكما أنه یجب أن لا یلث     

لایجب أن یلثم، یلثمون على الناس ویهابونهم ویأتون أبوابا من الفجور بسبب اللثام، لأن 

العبید والحشم إذا تلثم وغیر شكله حسبته رجلا مثیلا فیجري إكرامه ومحبته، بالإضافة  إلى 

إن فعل ذلك كان داعیا للفساد لاسیما البربر فإنهم قوم أن لایمشي أحد بالسلاح في المدینة ف

إذا غضبوا قتلوا وجرحوا عبید المرابطین، إذ تلثمو فتكون تلك علامة یعرفون بها مثل أن 

یتلثمو بخمار أو شبه ذالك وأیضا الحشم والأتباع یكون شكلهم غیر شكل المرابطین وهذا فیه 

  .2ینتمي للمرابطین عن غیرهم منافع وخیر كثیر للمرابطین بحیث یعرف من

یظهر أسفل سلم الهرم الإجتماعي العبید رغم طمس أخبارهم من قبل المؤرخین فإن      

مجموعة من النصوص الفقهیة والأمثال الشعبیة لا یستهان بها تمكن الباحثمن إماطة اللثام 

 عن وضعیتهم في العصر المرابطي، فمن خلال رصد مختلف النصوص یتضح أن أهم

العوامل التي أدت إلى تواجد العبید في المغرب والأندلس، تكمن في إحتیاج الطبقة الخاصة 

والوجهاء إلیهم داخل البلاط لإستخدامهم كحرس وأدلاء للقوافل التجاریة، واستعمالهم في 

الحروب ومثال ذلك یوسف بن تاشفین مجموعة من العبید من السودان، لا شك أن الحروب 

                                                           

  .18،19 لمرجع السابق، ص ص، اتاریخ دولتي المرابطین والموحدین في الشمال الإفریقي: محمد علي الصلابي -1

مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقیة،  ثلاث رسائل أندلسیة في أداب الحسبة والمحتسب،: لیفي بروفنسال -2

  .29 م، ص1955القاهرة، 



الأوضاع العامة في المغرب والأندلس خلال عصر القاضي عیاض ق               : الفصل التمهیدي

 ))م12 -11/ ه6- 5(

 

 
30 

ها المرابطون حولت العدید من الأحرار إلى عبید وأصبح رقیق المرابطین التي خاض غمار 

یسمى عبید المخزن، شكلت أسواق النخاسة سببا هاما في انتشار العبید، وتزخر كتب 

  .1الحسبة بمجموعة من أسواق للجواري والعبید

  الوضع الدیني والفكري: رابعا

بالحالة السیاسیة للدولة كباقي مجالات أما بالنسبة للوضع الدیني فهو أیضا مرتبط      

، 2الحیاة، فكانت بلاد المغرب تغرق في بحر الفوضى والإضطراب وعدم الإستقرار السیاسي

كان ذلك ینعكس على الوضع الدیني، وكان سكان بلاد المغرب وخاصة سكان بلاد 

سلامي، وهناك الصحراء یعیشون جهلا وضعفا دینیا وفكریا، وعدم معرفتهم بأحكام الدین الإ

من قال أنهم یعیشون أكثر جاهلیة لا یعرفون سوى الشهادتان، لكن بعد قیام دولة المرابطین 

بقیادة عبداالله بن یاسین وازدهرت وتطورت الدولة في عهد یوسف بن تاشفین، وابنه علي بن 

هو  یوسف على جمیع مجالات الحیاة، ومنها الجانب الدیني، فقد ساد المذهب المالكي وكان

مذهب القضاء والتشریع والحكم، وكان المذهب المالكي یعتمد علیه في كل صغیرة وكبیرة 

، أما العقائد والأصول والفروع فقد تبنوا عقیدة أهل السنة والجماعة 3في مختلف جوانب الحیاة

، والإعتماد على النصوص رغم ظهور مسائل 4وعدم التفصیل فیها وعدم الإجتهاد في الدین

ودان :" فقهیة وأحكام تخص الشریعة الإسلامیة حیث یذكر صاحب المعجم فیقولوقضایا 

أهل ذلك الزمان بتكفیر كل من ظهر منه الخوض في علوم الكلام، وقرر الفقهاء عند أمیر 

                                                           

، دار الطلیعة مباحث في التاریخ الإجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین: إبراهیم القادري بوتشیش -1

  .195- 194لطباعة والنشر، بیروت، ص صل

، المرجع السابق، )المجتمع، الذهنیات، الأولیاء(  المغرب والأندلس في عصر المرابطین: إبراهیم القادري بوتشیش -2

  .15-13 ص ص

ائر، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجز )د ط(محمد المیلي، : تص تاریخ الجزائر القدیم والحدیث،: مبارك محمد المیلي -3

  .284، ص 2، ج)د ت(

م، 1999، دار القلم، دمشق، القاضي عیاض عالم المغرب وإمام أهل الحدیث في وقته: الحسین بن محمد الشواط -4

  .16 ص
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المسلمین تقبیح علم الكلام وكرامة السلف له وهجرهم من ظهر علیه شئ منه، وأنع بدعة في 

  .1"اختلاف في العقائد   في أشباه لهذه الأقوال الدین وربما أدى أكثره إلى

من طرف علاء طبقة  رجال الدین والفقهاء ومما یؤكد تعزز مكانة الدین هو إكرام وإ      

الأمراء في الدولة المرابطیة، وهو قیام الأمراء بتشجیع العلم والعلماء، وإعطاء الهدایا 

في ) م1106/ه500(ثیر في أحداث سنة  والتحفیزات للقراء ورجالات الدین، یقول ابن الأ

وكان حسن السیرة عادلا یمیل إلى أهل العلم والدین ویكرمهم " ذكر وفاة یوسف بن تاشفین

  .2"ویصدر على رأیهم

المرابطون قاموا بدعوة الحق :" وینقل صاحب الحلل الموشیة قول الفقیه ابن العربي قوله     

  ".3هدون دونهمبنصرة الدین وهم حماة المسلمین والمجا

أنه في عهد علي بن یوسف بن " ویذكر صاحب المعجب عن علي بن یوسف فیقول     

تاشفین بلغ الفقهاء مبلغا عظیما لم یبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس ولم یزل 

، 4"الفقهاء على ذلك وأمور المسلمین راجعة إلیهم وأحكامهم صغیرها وكبیرها موقوفة علیهم

وأكرم الطلبة وكان له یوم في :" ل صاحب الإحاطة عن تاشفین بن علي أمیر غرناطةویقو 

، ومما سبق یتبین حالة الدین وازدهاره وقیام الأمراء والحكام "كل جمعة یتفرغ فیه للمناظرة

بتشجیع وتنظیم كل أمر له علاقة بالدین والعلم والعلماء وقد أخذ بالتطور في عصر القاضي 

  . 5عیاض

                                                           

، المكتبة العصریة، )د ط(صلاح الدین الهواري، : ، تحالمعجب في تلخیص أخبار المغرب: المراكشيعبد الواحد  -1

  .131 م، ص2006بیروت، 

  .99 ، ص9م، مج2003، )د ب(ب العلمیة، ، دار الكت4محمد یوسف الدقاق، ط: ، تحالكامل في التاریخ: بن الأثیرا -2

سهیل زكار، عبدالقادر زمانه، دار الرشاد الحدیثة، : ، تحالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة: مؤلف مجهول -3

  .140م، ص 1979

  .130ص  بق،المصدر السا: عبد الواحد المراكشي -4

  .287 م، ص1901، الموسوعات، مصر، الإحاطة بأخبار غرناطة: ابن الخطیب -5
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في عهد  نصیب حتى كانت المجالس العلمیة  فكان له هو الآخر الجانب العلميو      

فانقطع إلى أمیر المسلمین بن :" المرابطین تضاهي مجالس بني العباس، یقول المراكشي

تاشفین من الجزیرة من أهل كل علم فحوله، حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في 

یان الكتاب فرسان البلاغة مالم یتفق اجتماعه في صدر دولتهم، واجتمع له ولإبنه من أع

، وهذا من دلائل رقي الحیاة الفكریة والعلمیة في عصر القاضي "عصر من الأعصار

عیاض، فقد ازدهرت وكثر العلماء والفقهاء، وانتشرت التصانیف والرحلات العلمیة والكتب 

  .وكثرة مجالس العلم والعلماء

والعلمیة فلم یكن لها نشاط كبیر، بحكم أن العلماء وطلبة العلم حیاة الفكریة لل بالنسبة     

اشتغلوا بكتب فقه الإمام مالك وأصولها وفروعها ) دولة المرابطین(والفقهاء في تلك الفترة 

وقل البحث والإشتغال بعلوم أخرى كعلم الفلسفة وعلم الكلام وعدم الإهتمام بكتب الفكر 

لمالكي، عكس ماكانت الدولة الموحدیة فقد أخذ الموحدین لإهتمام المرابطین بكتب الفقه ا

  .1على مذهب معینر والسنة النبویة، دون الإقتصار مباشرة من كل كتب التفاسی

أما فیما یخص الفقه والعقائد والأصول فیثبتونها على طریقة أهل الكلام والأشاعرة وهذا      

خلال رحلته المشرق  2بن تومرت یعود إلى تأثر صاحب الدعوة والدولة الموحدیة محمد

بأعلام الفكر وعلم الكلام والدین وازدهرت الحیاة الفكریة والعلمیة واشتغل الناس بكتب علم 

  .3الكلام والفلسفة والأدب

  

  

                                                           

  .308- 306المرجع السابق، ص ص : مبارك محمد المیلي -1

 .175- 172السابق، ص ص  المصدر: بن أبي زرع الفاسيا-2

  .191م، ص 1915، مطبعة العامریة، القاهرة، )د ط(، صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشذي -3



  ولفصل الأ ــــال
  التعریف بشخصیة القاضي عیاض وكتابه
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  حیاة القاضي عیاض: أولا

  إسمه ونسبه .1

هو عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض بن محمد بن عبداالله      

، هو 1بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي وهو من أهل سبتة، وأصله من مدینة بسطة

عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى الإمام المجتهد القاضي، أبي الفضل 

الیحصبي السبتي، وصفه ابن الخطیب في الإحاطة بأنه سبتي الدار والمیلاد، وأن أجداده 

كانوا قد استقروا قدیما بالأندلس بجهة بسطة، وأنهم تنقلوا بین فاس والقیروان، وأن جده 

  .2مدینة فاس لى سبتة بعد سكنرجلا من أصل القرآن، وأنه انتقلإ عمرون كان

بن عیاض بن  عیاض بن عمرو بن موسىهو القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى بن 

أحمد بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي، كان إمام دقته في الحدیث وعلومه والنحو 

  .3واللغة ولم العرب وأیامهم وأنسابهم وصنف بعض التصانیف المختلفة

عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن  هو الإمام الحافظ القاضي أو الفضل     

  .4موسى  بن عیاض بن محمد بن عبداالله بن عیاض الیحصبي السبتي

أنه الإمام العلامة الحافظ الأوحد شیخ الإسلام القاضي أبو الفضل : والبعض یقول        

  عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض الیحصبي الأندلسي ثم السني 

  
                                                           

محمد عبدالقادر عطا، منشورات محمد : ، ضنسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض: شهاب الدین  الخفاجي  -1

  .7، ص)د ت(، 1علي بیضون، دار الكتب العلمیة، لبنان، ج

، "مصنفات العلم وشیوخه في سبتة من خلال برنامج القاضي عیاض بن موسى الیحصبي": عادل یحي عبد المنعم -2

  . 369 ص ،)ت.د(، 4مجلة الشرق الأوسط، ع

 483 ،  ص3م، مج1972إحسان عباس، دار صادر، بیروت،: ، تحوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: بن خلكانل -3

 .  

م، 1997، )د ب(، دار ابن حزم، القاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیث روایة وروایة: البشیر علي حمد الترابي -4

  .65 ص
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  .1المالكي

وفي مصادر أخرى القاضي عیاض هو أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن      

عمرو بن موسى بن عیاض بن محمد بن عبداالله بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي 

المالكي دفین مراكش، یلتقي عیاض بهذا النسب بالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأن 

العلامة، : ي وقد لقب عیاض في بعض المصادرعیاض من أشهر أعیان المذهب المالك

شیخ الإسلام، الإمام، الفقیه، المجتهد الأصولي، الأدیب، المفسر، الشاعر، علامة المغرب، 

، كما قال الشیخ الإمام الرحال أبو عبداالله محمد بن جابر الوادي الملقب 2المحقق، الزاهد

  :بشمس الدین رحمه االله

رو بن عیاض بن محمد بن عبداالله بن موسى بن عیاض هو عیاض بن موسى بن عم     

هو القاضي عیاض رحمه االله،   الیحصبي السبتي، وبالجملة فما ذكرناه أولا في تعداد آباء

الذي علیه المعول اعتمد ولده ابن الملجوم، ابن بشكوال، ابن جابر ابن الخطیب ونجد أن 

  : لقبه یحمل عدة أسماء ومعاني هي

صاد وكسرها، وزاد بعضهم فتحها، ونحوه لابن خلكان، واقتصر بعضهم بضم ال :الیحصبي

وهو الصواب، بناءا على أنها أغنى الفیلة، یحصب بكسر الصاد، كثعلب : على الكسر قائلا

  .ویحصب من حمیر، وهو یحصب بن مدرك حسبما  هو مذكور في كتب الأنساب

واختلاف في تسمیاتها فقیل  نسبة إلى سبتة مدینة بساحل بحر الزقاق مشهورة :السبتي

  .3لإنقطاعها في البحر وقیل أن مختطها هو سبت بن سام بن نوح

                                                           

محمد سالم هاشم، دار الكتب : ، تحترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: قاضي عیاضال-1

 .4 ، ص1جم، 1998العلمیة، بیروت، 

 .34- 32ص  ص ،القاضي عیاض عالم المغرب وإمام أهل الحدیث في وقته: الحسین بن محمد شواط-2

مصطفى السقا، إبراهیم الأبیاري، عبدالحفیظ شلبي، : ، تحاضي عیاضأزهار الریاض في أخبار الق: المقري التلمساني -3

  .29-23 م، ص ص1939مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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هو أبو الفضل عیاض بن موسى بن عمرو بن موسى بن عیاض بن محمد بن عبداالله      

بن موسى بن عیاض الیحصبي، لمستقر أجداده قدیما جهة بسطة إحدى مدن جنوب 

رب حیث استقروا أول الأمر بمدینة فاس، ثم تركوها إلى الأندلس، ومنها انتقلوا إلى المغ

  .1سبتة التي استحسنوا سكانها

هو الإمام الحافظ أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن عیاضبن      

محمد بن عبداالله بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي، ونقل أبو العباس أحمد المقري 

القاضي عیاض أن القاضي عند انصرافه من سبتة قاصدا  عن أبي القاسم بن السلجوم تلمیذ

الحضرة المراكشیة زارهم في دارهم في فاس فسألهم ابن السلجوم عن نسبه فقال للقاضي إنما 

أحفظ عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض، وأحفظ بعد ذلك محمد 

  .یاض أو بینهما أحدبن عبداالله بن موسى بن عیاض ولا أعرف أن محمدا هذا أبو ع

یحصب بن مالك بن زید ویحصب أخوذي أصبح الحارث بن  ىلإویرتفع نسب عیاض      

  .مالك  بن زید الذي ینتمي إلیه نسب الإمام مالك بن أنس الأصبحي

وهذا النسب انتسبه أن عیاض عربي الأصل والسلالة ویرتبط بصلتین القریب والنسب،      

یر من عرب الیمن، وصلة الاقتداء بمذهب الإمام مالك، وكان أي الانتساب إلى قبیلة حم

، كما نقل ابنه محمد، وأبو القاسم السلجوم كلاهما عن 2عیاض من أبرز أعلامه وأشهرهم

عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض بن  :القاضي عیاض أنه

ا ترى إلى یحصب بن محمد بن عبداالله بن موسى بن عیاض الیحصبي، وهو نسب یرتفع كم

مالك بن زید، ویحصب أخوذي الأصبح الحارث بن مالك بن زید الذي ینتهي نسب إمام دار 

:                                          الهجرة مالك بن أنس، وهكذا یمت القاضي عیاض إلى الإمام مالك بصلتین

                                                           

م، 1994، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )د ط(، )ثبت بیبلوغرافي(أبو الفضل القاضي عیاض السبتي: حسن الوراكلي-1

  .11ص

محمد الوثیق، عبدالنعیم حمیتي، دار ابن : ، تحالمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة التنبیهات: القاضي عیاض-2

 .14-13ص  ص ،1م، مج2011حزم، بیروت، 
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 ان عیاض من أبرز صلة المذهب المالكي الذي دان سكان المغرب ومایزالون وك

 .أعلامهم وأشهرهم

  صلة القرب والانتساب إلى قبیلة حمیر من عرب الیمن ذات التاریخ المجید في

كیلو متر نحو  123الحضارة الإسلامیة، وكان منزل أجداده جهة بسطة التي تبعد 

  .1من غرناطة ومنها انتقلوا إلى فاس ثم إلى سبتةالشمال الشرقي 

ض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض بن محمد هو أبو الفضل عیا     

  .2بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي

  : مولده .2

م، توفي بمراكش یوم 1083/ه476كان مولده بسبتة في النصف من شهر شعبان      

م، دفن بباب 1149/ه544ة الجمعة السابع من جمادى الأخرى، وقیل في شهر رمضان سن

  .3إیلان داخل المدینة

أجمع المترجمون على أن مولد القاضي عیاض على أن مولده كان في سنة      

م، وعلى وجه التحدید في منتصف شهر شعبان، یقول بشكوال كتب لي 1083/ه476

م، وهذا 1083/ه476القاضي عیاض بخطه یذكر أنه ولد في منتصف شهر شعبان سنة 

یلاقیه الدارس لحیاة هذا الإمام،  الإتفاق لیس غریبا بالنسبة لمولد القاضي عیاض، فهذا

فالكثیر من تواریخ ارتحاله ومقامه ودخوله بعض المدن محددة ویكاد یتم إجماع المترجمین 

                                                           

  .7-6ص  ، ص1ج ،ترتیب المدارك: القاضي عیاض-1

ماهر زهیر جراح، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : تح ،"الغنیة"فهرست شیوخ القاضي عیاض: القاضي عیاض -2

  .2م، ص1982

  .485 ، صالمصدر السابق: خلكان بنا -3
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علیه، مما یدل على سمو مكانته وسعة شهرته، وقد ولد القاضي عیاض في التاریخ المذكور 

  .1بسبتة

م، وعلى وجه 1083/ه476اتفقت كتب التراجم على أن مولد عیاض كان في سنة      

التحدید في منتصف شهر شعبان وقد كتب ذلك بخطه إلى ابن بشكوال وكان مولد في سبتة 

التي انتقل إلیه جد أبیه عمرو من مدینة فاس التي دخلها أجداده مرتحلین إلیها من الأندلس، 

القاسم بن وقد انتقل عمرو إلى مدینة سبتة لیكون قریبا من قرطبة التي ارتحل إلیها أخواه 

  .2موسى بن عیاض وعیسى وأعجبوا بسبتة

ولد القاضي عیاض بسبتة وهو أندلسي الأصل كان أجداده بالأندلس ثم انتقلوا إلى       

  .3م1083/ه476مدینة فاس واستقروا بها وبعد ذلك بالقیروان وكان مولده في شعبان

ان سنة ولد القاضي عیاض في مدینة سبتة ببلاد المغرب منتصف شعب     

م، كما أنه ینتمي إلى عائلة كریمة الشمائل بالعلم معروفة، وكان أجداده قد 1083/ه476

  .4قدموا من المشرق وكان لهم استقرار في القیروان

م، وتحول جدهم من الأندلس إلى فاس ثم 1083/ه476الفضل عیاض سنة  وولد أب      

  .5سكن سبتة

  .6م1083/ه476سادس الهجري ولد بسبتة سنة إن القاضي عیاض من أعلام القرن ال     

                                                           

  .69-68، صالمرجع السابق: البشیر علي حمد الترابي -1

 .15 ، صالتنبیهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة :عیاض القاضي -2

 .5 ، ص1م، ج2004 ،)د ب(عامر الجزار، دار الحدیث، : ، تحالشفا بتعریف حقوق المصطفى: القاضي عیاض -3

  .34 ، صالقاضي عیاض عالم المغرب وإمام أهل الحدیث في وقته: الحسین بن محمد شواط -4

   .4 ص، 1، حترتیب المدارك: القاضي عیاض -5

عبد الشیخ : ، تحتقریب وتذهیب الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع للقاضي عیاض: كریم أمصنصف -6

  .9 ، ص)د ت( ،)د ب( ،)ن د د(، 2السلام الحصین، ن
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هو عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض القاضي العلامة       

عالم المغرب أبو الفضل الیحصبي السبتي، الحافظ السبتي الدار والمیلاد، أندلسي الأصل، 

دیم بالأندلس م، قال ابن قرحون قال ولده محمد كان أجدادنا في الق1083/ه476ولد سنة 

  .1ثم انتقلوا إلى مدینة فاس، وكان لهم استقرار بالقیروان

  :نشأته وتعلیمه .3

إن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض عالم المغرب أبو الفضل الیحصبي السبتي      

الحافظ أندلسي الأصل، تحول جده إلى فاس ثم سكن سبتة أجازه القاضي أبو علي الغساني 

ه وهو ابن عشرین سنة وإنما دخل القاضي عیاض إلى الأندلس بعد وكان یمكنه السماع من

موته فأخذ عن محمد بن حمد بن أبي علي بن سكرة وأبي الحسین ابن سراج وأبي محمد  

بن عتاب والقاضي أبي عبداالله محمد بن عبداالله المسیلي وأخرون وصنف التصانیف التي 

هو من أهل العلم والتفنن : ابن بشكوال سارت بها الركبان واشتهر اسمه وضاع صیته، وقال

والذكاء والفهم استقص بسبتة مدة طویلة حمدت سیرته فیها ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة، 

فلم تطل مدته فیها وقدم علینا قرطبة فأخذنا عنه، وولى القضاء وله خمس وثلاثون سنة، 

ن له كتاب الشقاء   فسار بأحسن سیرة كان من غیر ضعف وكان صلیبا في الحق، كما كا

في شرف المصطفى وكتاب ترتیب المدارك وتقریب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك، 

وكتاب العقیدة وشرح الحدیث أم زرع وكتاب جامع التاریخ، كما قال القاضي شمس الدین 

إمام أهل الحدیث في وقته وأعرف الناس بعلومه بالنحو واللغة وكلام العرب : ابن خلكان هو

الإكمال في شرح مسلم، والمعلم للمازري ومشارق : یامهم وأنسابهم وقال من تصانیفهوأ

الأنوار في تفسیر غرائب الحدیث، وكتاب التنبیهات وفیه فوائد وغرائب، وروى عنه خلق 

                                                           

، مناهل الصفا في تخریج أحادیث الشفا بتعریف حقوق المصطفى صلى االله علیه وسلم للقاضي عیاض: السیوطي -1

  .9 م، ص1989، )د ب(الشیخ سمیر القاضي، مركز الخدمات والأبحاث الثقافیة، : تح
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الكثیر منهم عبداالله بن محمد الأشیري وأبو جعفر ابن القصیر الغرناطي وأبو القاسم خلق بن 

  .1بن عبید االله الحجري، ومحمد بن حسن الجابري وأخرون بشكوال وأبو محمد

كما قدم القاضي عیاض إلى الأندلس طالبا للعلم فأخذ بقرطبة عن أبي عبد االله محمد        

بن علي بن حمدین وأبي الحسین سراج بن عبد الملك بن سراج وعن شیخنا أبي محمد بن 

أبي علي حسین بن محمد الصدفي كثیرا  العتاب وغیرهم، كما أنه أخذ بالمشرق عن القاضي

وعن غیره، كما لیهتم بلقاء الشیوخ والأخذ عنهم، وجمع الحدیث منهم وله عنایة كثیرة به، 

كما اهتم بجمعه وتقییده، وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والفهم واستقص ببلده مدة 

یطل أمده بها ثم قدم إلى  طویلة، حمدت سیرته فیها، ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة فلم

  .2م، وأخذ منه ما عنده  من معارف وأفكار1136/ه531قرطبة في ربیع الأخر سنة 

نشأ القاضي عیاض على عفة وصیانة، محمود الأقوال والأفعال، طالبا للعلم حریصا        

 علیه مجتهدا فیه، وكان كثیر المجالسة لدى الشیوخ، وكان من حفاظ كتاب االله عز وجل،

وكان من أئمة وقته في الحدیث والفهم وكان أصولیا متكلما وكان بصیرا بالنوازل والأحكام، 

أخذ عن بعض الأشیاخ كالقاضي أبي عبداالله بن عیسى والخطیب ابن القاسم والفقیه أبي 

إسحاق ابن الفاسي، ثم رحل إلى الأندلس وكان خروجه من سبتة في یوم الثلاثاء منتصف 

ذ بها عن ابن عتاب وابن حمدین وابن الحاج وغیرهم، ثم خرج منها إلى جمادى الأول فأخ

مرسیة فوصل إلیها یوم الثلاثاء الثالث من مفر فوجد أبي علي الحافظ الحسین بن محمد 

الصدفي، ولقي في رحلته هذه بعض جماعة من أعلام الأندلس وأجازه أبو علي الجیاني 

قل خطة قضائها ثم ولى قضاء سبتة ثانیة في وشریح وابن شبرین ثم وصل إلى غرناطة ون

                                                           

 ، ص ص4م، ج1958دار الكتب العلمیة، الهند، ، 16عبد الرحمان بن یحي المعلمي، ط: ، تحتذكرة الحفاظ: الذهبي -1

1304-1306.  

م، ص 1989إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بیروت، : ، تحالصلة: بن بشكوالا -2

  .661-660 ص
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م، ثم بادر بالمسابقة إلى الدخول في نظام الموحدین والإعتصام 1144/ه539أخر عام 

  .1بحبلهم وشكره أمیر المؤمنین، ثم انصرف وأقام على تولي الأحكام بین الناس

تبحر في كان القاضي عیاض عالما بالحدیث وعلومه، والتفسیر والأصول وله          

م، 1115/ه509علوم العربیة حافظا لمذهب مالك وشاعرا أدیبا، رحل إلى الأندلس سنة 

طلبا للعلم فأخذ عن علمائها منهم القاضي أبي عبداالله محمد بن حمدین وأبي الحسن بن 

سراج، وأبي محمد بن عتاب بادر في الدخول إلى طاعة الموحدین لما ظهر أمرهم لكن 

بت أمورهم، فاضطربت أمور القاضي عیاض ثم لحق بمراكش مشردا سرعان ما أقل واضطر 

اكمال المعلم في شرح : وهناك كان وفاته، كان له عدة تصانیف وكان مهتم بها منها

الصحیح مسلم، وكتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفى، وتفسیر غریب حدیث الموطأ 

ونة، وكتاب ترتیب المدارك والبخاري ومسلم، والتنبیهات المستنبطة في شرح مشكلات المد

  .2وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك وغیرها من المؤلفات

كان القاضي عیاض مشاركا وفعالا في علوم كثیرة كالحدیث والسیرة والتفسیر والتاریخ        

والأدب واللغة وله في هذه العلوم مؤلفات كثیرة وقد تقلد الإفتاء والقضاء وخلف أثار فقهیة 

ي كتاب التنبیهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، وله مباحث فقهیة في إكمال ف

المعلم في شرح مسلم، وله رسائل مستقلة في مواضیع فقهیة معینة، وإذا كان القاضي 

عیاض قد كان في الجملة بوصفه محدثا وأدیبا ومؤرخا، فإنه لم یدرس بعد بوصفه فقیها، وإذ 

تمثل مظهرا من مظاهر ثقافته الفقهیة، فإن عمق هذه الثقافة الفقهیة یوجد  كانت هذه النوازل

  .في كتاب التنبیهات

                                                           

الأوقاف والشؤون ، وزارة 2محمد بن شریفة، ط: ، تحالتعریف بالقاضي عیاض: عبد االله محمد بن القاضي عیاض -1

  . 12- 4ص  م، ص1982الإسلامیة، الرباط، 

  .6- 5ص  ، صالشفا بتعریف حقوق المصطفى: القاضي عیاض -2
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وقد استوعب القاضي عیاض في هذا الكتاب جهودا من سبقه في خدمة المدونة وأربى      

علیهم بدقة المنهج وحسن التنظیم وجاء صنیعه في التنبیهات شبیها بصنیعه في المشرق من 

تكار والتفوق، كما تمیزت تنبیهات القاضي عیاض بعلو الكعب، وكانت في خدمة حیث الاب

  .1أهم أمهات الفقه المالكي

م، رحل القاضي عیاض إلى الأندلس 1113/ه507في منتصف جمادى الأولى عام      

وأخذ من أعلامها والتقى أبي علي الصدفي بمرسیة وسمع علیه الكثیر ولازمه، وحمل عن 

شیوخ العلم والروایة في الأندلس ثم ما لبث أن عاد إلى سبتة فجلس للمناظرة  عدد كبیر من

والمشاورة، ثم انتقل إلى غرناطة ثم ولى قضائها فأقام بها مایقرب من عام إلا أنه سعى 

یوسف بن تاشفین بصرفه عنها، فعاد مرة أخرى إلى سبتة وتولى قضائها، وسارع إلى مبایعة 

  .2أمور المغرب والأندلسالموحدین بعد أن تولوا 

یعد عیاض في طلیعة الأوائل من علماء المغرب الذین كثر ذكرهم على اختلاف      

نشأ أبي على : الأجیال والأمصار، وقد عرف به ابنه محمد في رسالة موجزة ومركزة، ثم قال

لبا عفة وصیانة مرضي الحال، محمود الأقوال والأفعال موصوفا بالنبل والفهم والحذق، طا

للعلم أیضا علیه، مجتهدا فیه وكان كثیر المجالسة للشیوخ، وكان شاعرا وأدیبا وحافظا لكتاب 

  .3االله سبحانه

یعتبر القاضي عیاض أحد أئمة الروایة والدرایة الذین ضاع صیتهم بالمغرب ولقد شهد      

احد وفي عصره أشد فتنة جلت بالمغرب على ید قرینه ابن تومرت، وكلاهما ولد في عصر و 

وطن واحد، لكن كانت هناك الكثیر من المؤامرات، وإن من یطالع مؤلفات القاضي عیاض 

                                                           

، دار الغرب الإسلامي، 2محمد بن شریفة، ط: ، تحمذاهب الحكام في نوازل الأحكام: القاضي عیاض وولده محمد -1

  .22- 21 م، ص ص1997بیروت، 

 .7-6 ص ص ،لغنیة: القاضي عیاض -2

المكتبة  -السید أحمد صقر، دار التراث: ، تحالألماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع: القاضي عیاض -3

  .5-3 م، ص ص1970العتیقة، تونس، 
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یدرك أنه كان المنتهى في ضبط الكتاب والغیرة على العلم وسهل الإنتصاف، وقد أوفى 

القاضي عیاض على تألیف الكتب والمؤلفات وأربى بكثیر ما یجعله مرجعا ومصدرا للكثیر 

  .1من الباحثین

كان القاضي عیاض قاضیا، فرجع إلى سبتة بعد أن تم ما أراد من علوم الأندلس       

وكان دخوله للمدینة الأثر البالغ في نفوس أهلها، وتصدر للتعلیم والتدریس بعد أن امتحنه 

علماء مدینة سبتة في الفقه المالكي، وأصبح من أهل مجلس الشورى، وكان ذلك في الثانیة 

ره أو یزید قلیلا، ولما كان عیاض في التاسعة والثلاثین من عمره تولى والثلاثین من عم

م، وظل متربعا على عرش كرسي القضاء في بلده 1121/ه515القضاء وكان ذلك عام 

سبتة، فسار فیها أحسن السیرة وكان محمود الطریقة مشكور الحالة، أقام جمیع الحدود على 

ادة الغریبة في جامع سبتة التي كمل بها جماله، ضروبها وعلى إختلاف أنواعها، وبنى الزی

وترك في بلده أثرا محمودا، ویبدو أن بعض الأمراء لم یعجبهم حزم وعدالة القاضي عیاض، 

كما خاضوا من كثرة أتباعه وانتشار صیته ومحبة الناس له فلذلك عزموا على نقله إلى 

غرناطة ممثلا لأمر الأمیر فهب  غرناطة ولم یذكروا سببا مقنعا، وانتقل القاضي عیاض إلى

  .2أصل غرناطة لاستقباله، كما یستقبل الفاتحون

رحل القاضي عیاض إلى الأندلس ودرس بقرطبة ومرسیة وغیرهما، ثم عاد إلى سبتة      

وكان من علمائها ابن ثلاثین سنة أكثر بقلیل، ثم جلس للشورى، ثم تولى القضاء، فسار في 

كتاب : طریقة، ثم انتقل إلى غرناطة، وله   من المؤلفات أهمهاذلك حسن السیرة مشكور ال

الشفا بتعریف حقوق المصطفى، واكمال المعلم في شرح مسلم، والمستنبطة على الكتب 

المدونة والمختلطة، وترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، والإعلام 

  .روایة وغیرهمابحدود قواعد الإسلام والإلماع في في ضبط ال

                                                           

یحیى إسماعیل، دار : ، تحشرح صحیح مسلم للقاضي عیاض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عیاض -1

  .24- 21 ، ص ص1م، ج1998نشر والتوزیع، المنصورة، الوفاء للطباعة وال

  .218 ، صالجوهر الثمین بمعرفة دولة المرابطین: علي محمد الصلابي -2
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جمع من الحدیث كثیرا وله عنایة كثیرة واهتمام بجمعه وهو من أهل : قال ابن بشكوال       

التفنن في الیقظة والعلم والذكاء، وقد ذكر ابن بشكوال أیضا أنه كان من أهل العلم والمعرفة 

ونشرها وهو ما في كل المعارف ومتكلما في أنواعها، نافذا في جمیعها حریصا على أدائها 

  .1حسن المعاشرة وصارم، ثاقب الذهن واستقص بلده فنفع االله به أهله لصرامته

القاضي عیاض بن موسى الیحصبي، فقیه أصولي محدث صاحب التآلیف الجیدة         

النافعة وصل درجة التخییر والترجیح على ما أفاده الجحوي في رده على صاحب رسالة 

قهاء المالكیة ممن وصلوا إلى هذه الدرجة وإعتبرت أقوالهم الإنصاف حیث عدد عددا من ف

  .2معدودة من وجوه المذهب المالكي

القاضي عیاض یكنى أبا عبد اللصكان فقهیا جلیلا أدبیا كاملا دخل الأندلس وقرأ             

وقفت على كتاب الفقه   : على ابن بشكوال كتابه الصلة وولي غرناطة كما قال ابن الزبیر

شره من أخبار أبیه وحاله في أخذه وعلمه ومایرجع إلى هذا روى عن أبیه أبي الفضل  في

  .3الإمام وأبي بكر بن العربي وابن بشكوال وروى عنه ابنه أبو الفضل عیاض

كان القاضي عیاض إمام وقته في الحدیث وعلومه وعالما بالتفسیر وجمیع علومه فقیها      

كلام العرب وأیامهم وأنسابهم بصیرا بالأحكام عاقدا للشروط أصولیا عالما بالنحو واللغة و 

وكثیرا للصدقة، رحل إلى الأندلس والتقى بالكثیر من العلماء هناك وأخذ یطلب العلم، وأخذ 

قال صاحب الصلة البشكوالیة وأظنه : عن المشارقة فقال عنه القاضي أبو الولید بن رشد

ین من سمع منه وأجاز له مئة شیخ، كما قال علیه سمع من أبي یزید وقد اجتمع له الشیوخ ب

هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم، استقص بسبتة مدة طویلة حمدت : ابن بشكوال
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سیرته فیها، ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة ولم تطل مدته فیها حتى جاء إلى قرطبة، وقال 

رة وله نحو من ثمان وعشرین جلس القاضي عیاض للمناظ: الفقیه محمد بن خماد السبتي

سنة، وولي القضاء وله خمس وثلاثون سنة فصار بأحسن سیرة وكان هنیئا من غیر ضعف 

  .1جلیا في الحق، تفقه على ید عبداالله التمیمي وصاحب أبي إسحاق بن جعفر الفقیه

  :شیوخه وتلامیذه .4

  :شیوخه -1.4

شیوخ بلدنا سبتة رحمه االله أجل  :الفقیه أبو عبداالله محمد بن عیسى بن حسن التمیمي

ومقدم فقهائهم مولده بمدینة فاس، انتقل أبوه إلى سبتة وهو شاب وأصله من تیهرت وجده  

هو المنتقل إلى فاس فطلب العلم بسبتة على ید شیوخه أبي محمد المسیلي وغیره، ورحل إلى 

أبي بكر بن  الأندلس ثلاث رحلات إحداها من سبتة إلى اشبیلیا فقرأ بها الأدب على ید

م، فأخذ عن أبي المرابط وأجازه 1087/ه480القصیرة، والرحلة الثانیة إلى ألمیریة سنة

م، إلى قرطبة فسمع عن الجیاني وابن الطلاع 1095/ه488الدلائي، والرحلة الثالثة سنة 

وأقام بها نحو عامین وتقلد الشورى أخر أیام البرغواطي، وكان كثیر الكتب حافظا عارفا 

ه جیدا بالخط والكتابة والمحاضرة من أعقل أهل زمانه وأفضلهم، وولي القضاء بسبتة بالفق

نحو ست سنین واستعفى من ذلك ثم التزم القضاء بمدینة فاس بعد أن سجن وكان من 

أحسن القضاة وأنزههم وأجراهم على الطریقة الصحیحة، فمضى فقیدا حمیدا واحتفل الناس 

  .2مسحا بالألف ولمسا بأطراف ثیابه تبركا به رحمه االله لجنازته، وولعت العامة بنشعه

 :الفقیه القاضي أبو عبداالله بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزیز بن حمدین التغلبي

أحد رجال الأندلس وزعیمها في وقته ومقدمها جلالة ووجاهة وفهما ونباهة مع النظر 

والنظم، تقلد الشورى بقرطبة في أوائل  الصحیح في الفقه والأدب البارع والتقدم في النثر
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م، إلى أن توفي، وتفقه 1097/ه490الدولة المرابطیة، ثم ولي قضاء الجماعة بها سنة 

بأبیه وسمع منه ومن أبي عبداالله ابن عتاب وابي القاسم الطرابلسي وغیره، وأجازه بن عبد 

  .1البر والدلائي

ابن مد بن خلف بن إبراهیم التجیبي حالفقیه القاضي الشهید أبو عبداالله محمد بن أ

أحد الفقهاء الفضلاء تفقه بشیوخ بلده قرطبة أبي جعفر ابن رزق وأبي الحسن، كان  :الحاج

حسن الضبط، جید الكتب، كثیر الروایة، له حظ من الأدب، مقدما في الشورى، صلیب 

م الجمعة الدین، متواضعا حلیما، ولي قضاء الجماعة بقرطبة مرتین وقتل وهو قاض یو 

ساجدا بصلاة الجمعة طعنا بالسیف، كما قرأت علیه في داره بقرطبة جمیع كتاب غریب 

الحدیث لأبي محمد بن قتیبیة، وعارضت كتابي بكتابه، كما حدثني عن الشیخ أبي مروان 

  .2ابن سراج رحمه االله

ندلس زعیم فقهاء وقته بأقطار الأ :الفقیه القاضي أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد

والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة التألیف، ودقة الفقه، وكان إلیه المفزع 

في المشكلات، بصرا بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم، وكانت الدرایة أغلب 

علیه من الروایة، كثیر التصنیف، ألف كتابه المسمى بكتاب البیان والتحصیل في شرح 

بي، كان تفهمه بأبي جعفر ابن رزق، وعلیه اعتماده بنظراء من فقهاء بلده، الكتاب العت

ابن أبي العافیة الجوهري و وسمع عن الجیاني وأبا عبد االله ابن فرج وأبا مروان ابن سراج

  .وأجازه العذري واستفاد منه

 م،1041/ه433ولد سنة : الفقیه القاضي أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن محمد الأموي

كان من مشایخ بلدنا وقاضیها ومفتیها وتولى القضاء مرتین، مرة أیام برغواطة، والأخرى في 

بدایة دولة المرابطین، وكان حافظا للفقه والفرائض، مشاركا في علم التفسیر، وعلم الناسخ 
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والمنسوخ وغیر ذلك، سمع من القاضي أبي الأصبع ابن سهل ومروان بن عبدالملك، كان 

ظ والتفقه، ولم یكن له شغل بالروایة والسماع، ووصف بالصلاح والعفة من مولعا بالحف

  .1م1123/ه517ة صغره، توفي رحمه االله یوم الأحد السادس من رجب سن

كان من أهل  :الفقیه القاضي أبو عبداالله محمد بن داود بن عطیة بن سعید المكي القلعي

داالله الذكي، وغیرهم من شیوخ بلدهم، العلم والفقه والأصول والفروع تفقه على ید أبي عب

ودرس الأصول على ید عبدالجلیل الدیباجي وغیره، وسمع بالأندلس من الجیاني وتولى 

قضاء تلمسان، ثم نقل إلى قضاء اشبیلیة، ثم انتقل إلى قضاء فاس، صحبته كثیرا ودرست 

ذي القعدة سنة  علیه أصول الفقه جلیلا فاضلا فقیها ذكیا، توفي یوم الإثنین العاشر من

  .2م1131/ه525

إمام بلاد : الإمام أبو عبداالله محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري مستوطن بالمهدیة

إفریقیة وماوراءها من المغرب وأخر المستقلین من شیوخ إفریقیة بتحقیق الفقه ورتبة الإجتهاد 

رهما من شیوخ إفریقیة، ودقة النظر، أخذ عن اللخمي وأبي محمد ابن عبدالحمید السوسي وغی

ودرس أصول الفقه والدین وتقدم في ذلك، لم یكن في عصره أفقه منه في المالكیة، وسمع 

الحدیث وفهم معانیه واطلع على علوم كثیرة من الطب والحساب والأداب وغیر ذلك، فكان 

ى الفقه، أحد أكمل رجال العلم في وقته، وإلیه یفزع في الفتوى بالطب في بلده، بالإضافة إل

وكان حسن الخلق والسیرة، جید المجلس، وكان قلمه أبلغ من لسانه، وألف في الفقه 

والأصول وشرح كتاب مسلم، وكتاب التلقین للقاضي أبي محمد، توفي رحمه االله یوم السبت 

م، كما كتب إلي من المهدیة یحیزني بكتابه المعلم 1141/ه536الثالث من ربیع الأول سنة 

  .3وغیره من تآلیفه في شرح مسلم
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   :القاضي أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد بن أحمد المعافري المعروف بابن العربیة

ابن  ها، سمع ببلده من أبي عبد االلهمن أهل إشبیلیة وأبوه أبو محمد من فقهائها ورؤسائ

سراج، وابن  أبي عبد االله بن عتاب وأبي مروانمنظور وأبي محمد ابن الخزرج، وبقرطبة من 

وأخذ الأدب عن أبوبكر وقرأ عنه القراءات، لقي شیوخ مصر أمثال أبا الحسین الخلعي وأبا 

الحسن ابن مشرف، درس الفقه والأصول عند أبي بكر الشاشي وأبي بكر الطرطوشي، جاد 

في الروایة وأتقن مسائل الخلاف والأصول والأحكام، وإنصرف عن الأندلس وأقام 

م، ثم ذهب 1100/ه493بكر الطرطوشي فمات أبوه فیها بدایة سنة بالإسكندریة عند أبي 

م، فسكن بلده وجلس للوعظ والخطابة والتفسیر، توفي رحمه 1102/ه495إلى الأندلس سنة 

  .1م1148/ه543االله شهر ربیع الأول من سنة 

من : الفقیه أبو بكر محمد بن خلف بن سلیمان بن خلف بن محمد بن فتحون الأریولي

وفضل، كان ذكیا، سمع أباه ولازم القاضي عیاض، كما كان أبوه أبو القاسم من  بیت علم

  .م1111/ه505أهل العلم والمعرفة والأدب والشعر، توفي سنة 

له رحلة إلى العراق والشام وسمع عن جماعة فأجازوه منهم : أبو عبد االله محمد بن الفرج

ن، وأبو الحسن ابن أیوب وغیرهم من أبو الحسن الطیوري وابن البطر وأبو الفضل ابن خیرو 

  .الفقهاء والعلماء

الشیخ المقرئ من المتصدرین بسبتة لإقراء القرآن : محمد بن عبداالله المعروف بالمورودي

مدة عمره، وكان مسنا قائما بعلم القراءات واختلاف القراء، قرأت علیه القرآن عدة ختمات 

  .2م1106/ه500توفي رحمه االله 
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من سكان لورقة له سماع  :فر أحمد بن سعید بن خالد بن بشتغیر اللخميالوزیر أبو جع

كثیر واعتناء قدیم، سمع عن ابن صاحب الأحباس وابن وردون وابن المرابط وغیرهم، توفي 

  .م1122/ه516رحمه االله سنة 

سمع بالأندلس من أبي بكر ابن الغراب : أبو العباس أحمد بن عثمان بن مكحول

م، حدثني بكتاب الشهاب إجازة عن 1059/ه451، وله رحلة قدیمة سنة البطلیموسي وغیره

ة مؤلفه القاضي القضاعي توفي بألمیریة في شعبان سنة ثلاثة عشر وخمسمائ

  .1م1119/ه513

القاضي الشهید الحافظ أبو علي الحسین بن محمد بن فیره بن حیون الصدفي المعروف 

بع أمیال منها تعرف بمنزل محمود بالثغر أصله من سرقسطة من قریة على أر : بابن سكرة

م، أخذ عن شیوخها وقرأ علیهم وسمع عن 1062/ه454الأعلى ومولده بحافرتها في نحو 

الباجي وابن الصراف، وابن سماعة، كما سمع عن العدید من الفقهاء المختلفین، واتسعت 

ما خرج للغزو سنة روایته ووصل إلى الأندلس ورحل الناس إلیه وكثر الذین یأخذون منه، ك

م، مع الأمیر إبراهیم وقد بسطت أخباره وأخبار شیوخه في كتاب المعجم 1120/ه514

  .2المذكور، كما كان له عدة تألیفات مختلفة

من أهل سفاقس سكن المغرب كثیرا : الفقیه أبو علي الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي

ا، وشاوره بها بعض القضاة تكررت والأندلس ودرس في بلاد المصامدة، واستوطن بلدنا أخیر 

علیه وجالسته، كما كان فقیها أصولیا متكلما عارفا بعلم الهندسة والحساب والفرائض وغیر 

ذلك، وكان تفقهه بأبي الحسن اللخمي وعلیه كان إعتماده، وأخذ أیضا عن ابن سعدون  
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ي محرم سنة والجیاني وغیرهما من مشایخ إفریقیة والمغرب والأندلس، توفي بأغمات ف

  .1م1111/ه505

شیخ بلدنا في النحو : الشیخ الصالح أبو علي الحسن بن علي بن طریف النحوي التاهرتي

مشهور بالصلاح وله سماع من الفقیه حجاج بن المأموني والفقیه ابن سعدون وآخرون، 

وسمع من الشیخ أبي علي القاضي، والقاضي أبي عبداالله ابن عیسى وغیرهما، توفي رحمه 

م، كما درست علیه الكثیر من الكتب 1059/ه451االله في التاسع من ذي الحجة من سنة 

  .في الأدب والنحو

المجاور لمكة : الشیخ أبو سعید حیدر بن یحیى بن حیدر بن یحیى الجبلي الصوفي

موصوف بالصلاح وكان من أخیار الخرامانیین وكان ضمن من سمع وإشتغل بخدمة 

ا ثم تزهد وتصوف وكان یصوم أكثر من الدهر، كما سمع القاضي السلطان واتسع في الدنی

أبا المحاسن عبد الواحد بن اسماعیل الرویاني وأبا القاسم ابن إبراهیم بن یوسف الوراق 

  .2الدریندي وآخرون، كما تحدث عنه الكثیر من الفقهاء والمحدثین

ن أئمة النحاة والأدباء، من أهل شنترین أبوالقاسم كان م: خلف بن یوسف بن فرتون النحوي

أخذ ببلده عن عاصم بن أیوب وابن علیم وغیرهم، وأقرأ الناس الأدب والنحو بالأندلس 

والمغرب ثم جدد السماع لكتب الأداب والحدیث، أخذ عن أبي علي الجیاني وسراج بن عبد 

علیه  الملك والعبسي وابن عتاب وأخرون، وانتقل إلى العدوة وسكن سبتة مدة معینة، وقرأ

عدة من المشایخ والكهول والشباب، كتب النحو واللغة والغریب والأداب وبعض كتب 

الحدیث، ثم انتقل إلى فاس وأقام بها مدة، ثم رحل إلى الأندلس وقیل كان یسكن الجزیرة مدة 
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وطنجة مدة، وحمل عنه الكثیر من الجلة، توفي بقرطبة في ذي القعدة سنة اثنین وثلاثین 

  .1، وكان رحمه االله ینشد لأبي وهب الزاهد القرطبي)ه532( وخمسمائة

سمع         : عبد الحواد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن یوسف البغدادي الفهري

عبد الواحد أباه وأبا الحسن الطیوري وأخرون، وكتب عدة روایات وأبوه أبو الحسین فاضل 

  .2دثنا عنه القاضي أبوعلي والقاضي أبوبكرزاهد من جلة المحدثین الأثبات الثقات ببغداد، ح

هو غالب بن عبد الرحمان بن غالب    : الفقیه الحافظ أبوبكر غالب بن عطیة المحاربي

بن عبد الرؤوف بن تمام بن عطیة بن خالد بن عطیة بن خفاف بن أسلم بن مكرم، تفقه 

الفقیه أبي عثمان ابن جعد صغیرا على فقهاء بلده وسمع منهم كالفقیه أبي الربیع ابن الربیع و 

وغیرهم وتأدب وقرأ القراءات السبع على أبي علي الحسن عبید االله الحضرمي وغلب علیه 

الأدب  في شیبته وأجاد نظام الكلام والشعر ثم عطف على الفقه والحدیث فسمع بالأندلس 

من أبي بكر ابن صاحب الأحباس وأبي محمد بن أبي قحاضة وغیرهم، وله رحلة إلى 

م، لقي فیها بقیة رجال إفریقیة وتفقه معهم في الفقه 1076/ه469الشرق قدیمة سنة 

والأصول منهم أباعبد االله بن معاذ وأبا محمد عبد الحمید الصائغ وابن القدیم وصَاحب 

  .3بمصر الواعظ أبا الفضل الجوهري وبمكة أبا عبد االله الجاحظ المري والعدید من الفقهاء

زعیم المغرب : لك مروان بن عبد الملك بن ابراهیم بن سمحون اللوائيالفقیه أبو عبد الم

وشیخه وذو جاه كبیر وقول مسموع فیه، كان من أهل العلم والفقه والأدب، وله سماع عالي 

من المصریین ابن نفیس وابن منیر وغیرهم، كما قرأ القرآن على المقرئین بها، وجالس الفقیه 

أبي علي المعروف بابن المندوكي فقیه سجلماسة، ثم انتقل  عبد الحق بصقلیة، كما سمع من

إلى طنجة صدر الدولة المرابطیة ومنها أصله، فتولى صلاتها وخطبتها والفتوى فیها، ثم تقلد 
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أحكامها وانصرفت إلیه جمیع أمور الأندلس والمغرب وفوض إلیه أمیر المسلمین یوسف   

  .1من كبارها وكان مهیبا صلبا شجاعا

زعیم وقته وإمام  :بن عبد الملك بن سراج الأوي الوزیر اللغوي الحافظ أبو الحسینسراج 

أهل طریقته والمقدم في مصره بذاته وسلیفته، أخذ عن أبیه الحافظ أبي مروان وله سماع عن 

الفقیه أبي عبداالله ابن عتاب، وإلیه كانت الرحلة في وقته بعد أبیه في تقیید كتب الأدب 

م، 1113/ه507ح، ودرس كتاب سیبویه، كما رحلت إلیه إلى قرطبة سنة والغریب والشرو 

فسمعت علیه مایسره االله، ثم رجعت إلیه بعد رحلتین من شرق الأندلس سنة 

م، فوجدته مریضا، وكانت وفاته بعد فراقي إیاه بأیام وذلك یوم الإثنین جمادى 1114/ه508

  .2الأخیرة من السنة المذكورة

الفقیه الزاهد أبو الطیب إجتاز ببلدنا وسكن  :ید السفافسي الینونشيسعید بن أحمد بن سع

أغمات، كان من المحققین بالفقه والكلام من أهل البلاغة والتألیف والنظم والنثر، تفقه بأبي 

الحسین اللخمي وطبقته، وكان من أهل الخیر التام والفضل الكامل، سلك طریق الزهد والورع 

الصحبة، كریم العشرة، یزداد على الأیام فضلا، واشتهر إسمه بعد والتقلل، متواضعا، حسن 

صیته عند السلطان وغیره، إلى أن توفي جراء سقطة سقطها من درج منزله في صدر رجب 

  .م1107/ه501سنة

أصله من شاطبة وكان متفننا نبیلا  لقي الشیوخ  :المعروف بابن البیغي محمد سلیمان بن

البر، وأبا الولید الباجي، وأبا الولید الوقشي، وأبا العباس  أبا عمر بن عبد: وسمع منهم

الدلائي، وأبا الأصبغ، كما ناولني كتاب المنتقى في أخبار الأئمة الفقهاء تألیف ابن عبد 
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البر، وفهرست أبي عمر والدلائي وحدیثي بهما وسمعت منه عن شیوخه، 

                  .                                   1م1126/ه520توفي

شیخ : شریح بن محمد بن شریح بن أحمد بن شریح الرعیني أبو الحسن القاضي المقرئ

المقرئین المتصدرین في زمنه ومن إلیه الرحلة في هذا الشأن القائمین بعلوم القرآن، 

والإستقلال بالنحو والعربیة، وله سماع في الحدیث من أبیه، وأبي محمد بن الخزرج، وأبي 

الله ابن منظور، كما كان أبوه أبو عبداالله أحد أئمة المقرئین أیضا وله تصانیف بدیعة  عبدا

في القرآن وإلیه كانت الرحلة في وقته، ثم خلفه ابنه أبو الحسن في ذلك، فأقر عمره، وتفاخر 

الناس بالأخذ عنه وتقلد خطبة إشبیلیة وقضائها، لزم الإقراء والسماع والقیام بالخطبة 

إلى أن أقعده الكبر عن ذلك، ولم یقدر على التصرف فاستخلف عن الصلاة،  والصلاة 

  .2م1144/ه539م، وتوفي سنة 1059/ه451م مولده كان عا

م، من أهل غرناطة 1052/ه444ولد في صفر سنة  :هشام بن أحمد بن هشام الهلالي

ن هشام وحجاج القاضي أبو الولید یعرف بابن البقوة سمع بألمیریة من عامة شیوخها طاهر ب

المأموني، وأبي القاسم الجراوي، وأبي العباس العذري، وممن طرأ علیهم كأبي الولید الباجي 

وأبي عبداالله بن سعدون، ولقي أبي بكر المرادي، وكان من أهل العلم بالفقه والحدیث وعلم 

، ولقیته التوحید والأصول والتكلم عن معاني الحدیث والنقاد المثقفین مع المعرفة بالشروط

بغرناطة بعد انصرافي من المشرق، ولم أسمع منه، توفي رحمه االله بغرناطة ربیع الأول سنة 

  .م1135/ه530
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النحوي الأدیب، أحد أئمة الأدب وشیوخ النحاة  ):ابن الطراوة(الأستاذ أبو الحسین یحي 

جالسته  القوام على كتاب سیبویه وغیره، تفنن في علوم الریاضیات وكان شاعرا  مجیدا،

  .1كثیرا، وحضرت مجالسه في الأدب

كان من المشتغلین بعلم : یوسف بن موسى الكلبي المتكلم النحوي أبو الحجاج الضریر

الكلام على مذهب الأشعریة ونظار أهل السنة، عارفا بالنحو والأدب وله في ذلك تصانیف 

غلین بعلم الكلام مشهورة، وسكن بلدنا مدة وتردد بالأندلس والمغرب، وكان أخر المشت

بالمغرب، قرأت علیه أرجوزته الصغرة التي ألفها في الاعتقادات، وحدثني بالكبرى، وبكتاب 

  .2التجرید لأبي بكر المرادي

ولد سنة اثنتین  :هشام بن أحمد الفقیه أبو الولید القرطبي المعروف بابن العواد

والعلم والحفظ للحدیث  م، أحد مقدمي فقهائها ومفتیها في وقته في الخبر1060/ه452

والفقه والإتقان والإنقباض والزهد، تفقه بأبي جعفر ابن رزق وابن الطلاع وغیرهما من 

القرطبین، وسمه منهم ومن الجیاني، وأبي مروان ابن سراج وغیرهم، كان حسن الخلق، 

مختص الزي متواضعا، عزم علیه في القضاء غیر مرة فلم یجب، تفقه عنده جماعة وسمعوا 

منه لغته بقرطبة وقرأت علیه في داره جمیع كتاب المصنف لأبي داود السجستاني في السنن 

وهو یمسك على أصل شیخنا أبي علي الحسین بن محمد الجیاني الذي أتقنه، وحدثني به 

عنه عن أبي عمر ابن عبد البر عن ابن عبد المومن عن أبي داسة عن أبي داود، توفي 

  .3م1115/ه509ة ر من سنرحمه االله بقرطبة عقب صف

لقیته بسبتة حین جوازه  :سهل بن علي بن عثمان النیسابوري الشیخ التاجر أبو نصر

علیها، وأقام بها مدة طویلة وكان متسمتا جلیلا، حدثني بحكایات وفوائد، وحدثني بأمالي 
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الشیخ أبي بكر احمد بن محمد ابن خلف الشیرازي عنه فیما ذكر، وبكتاب أصول الفصول 

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، توفي رحمه االله غریقا في البحر منصرفا إلى بلده من 

  .1م1136/ه531ألمیریة سنة 

ولد  :سفیان بن العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفیان الأسدي الفقیه الروایة أبو بحر

، نشأ م، أحد المتفننین للكتب المتسعي للروایة1047/ه439سنة تسع وثلاثین وقبل سنة 

ببلنسیة واصله من عملها من حصن مربیطو، سمع أبا العباس الدلائي وأبا عمر ابن عبد 

البر والقاضي أبو الولید الباجي وأخرون، لقیته بقرطبة وقرأت علیه كتاب المشاهد وسیرة 

رسول االله صلى االله علیه وسلم لأبي محمد عبد الملك بن هشام اختصاره لكتاب محمد بن 

القاضي أبو الفضل وقد حدثني بكتاب المشاهد المذكور الفقیه القاضي أبو إسحاق، قال 

عبداالله محمد بن عیسى سماعا للكثیر منه واجازة لما فاتني، كما حدثني بجمیع الشیوخ، كما 

قرأت علیه كتاب شیوخ البخاري تألیف أحمد بن عدي الجرجاني، كما حدثني رحمه االله 

بن عبد البر وكتاب الإشراف على مافي أصول الفرائض بكتاب بهجة المجالس لأبي عمر ا

من الإختلاف، توفي رحمه االله بقرطبة لثلاث بقین من جمادى الأخرى سنة 

  .2م1126/ه520

سكن مكة أخذ عن أبي معشر  :علي بن أبي القاسم بن محمد المهدوي یعرف بابن البناء

دمین مكة والمجاورین بها، كتب الطبري المقرئ، وأبي علي الطبري الشافعي وجماعة من القا

إلینا منها بإجازة جمیع روایته ومن ذلك كتاب الجامع الكبیر في القراءات، تألیف أبي معشر 

  .3الطبري اشتمل على ألف وخمسمائة وخمسین روایة وكتاب التلخیص في القراءات له أیضا
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شیخ مسن أصله  :عیسى بن محمد بن عبداالله بن مؤمل بن أبي البحر الزهري أبو الأصبغ

من شنترین وسكن مدینة سلا، لقیته بسبتة مرات اجتاز علینا بها تاجرا، وله سماع قدیم 

بالمشرق من كریمة بنت أحمد لكتاب البخاري، ومن أبي الحسن ابن باب شاذ وأبي معشر 

الطبري وأبي محمد صباح الشافعي وغیرهم بالأندلس، وناولني من كتب القاضي أبا الولید 

التعدیل والتجریح، وكتاب التسدید، وكتاب الفصول في أحكام الأصول، وحدثني عن كتاب 

  .م1135/ه530أصول الباجي، وجمیع روایته توفي رحمه االله في نحو 

عن نحاس ومعاني القرآن، كما حدثني كما أخبرنا رحمه االله بكتاب الوقف والإبتداء لابن ال

  .1أبي إسحاق الحبال المصري

  :تلامیذه -2.4

من أعظم أثار القاضي عیاض رحمه االله كثرة تلامیذه من الأندلسیین والمغاربة حیث      

كل طبقة من هؤلاء التلامیذ أخذوا العلم من القاضي عیاض، وكفاه بذلك شرفا وفخرا، وهناك 

  :عشرة من مشاهیر تلامیذه الذین تخرجوا بفضل القاضي عیاض ونفعوا الأمة

محدث واسع  :)م1173/ ه569 ت(عروف بابن قرقول إبراهیم بن یوسف المري الم

الرؤیة فقیه، لغوي، أصله من الأندلس، ثم انتقل إلى فاس، وبها كانت وفاته، ومن مظاهر 

  .2"مطالع الأنوار"تأثره بشیخه القاضي عیاض وحبه له أن ألف على المشارق كتابا سماه 

محدث حافظ، فقیه  :)م1173/ه569ت(أحمد بن الرحمان الصقر الأنصاري الخزرجي

بارع، أصولي متمكن لغوي، أدیب وشاعر، أصله من الأندلس وانتقل   إلى مراكش وبها 

  .شرح الشهاب: كانت وفاته، له مصنفات عدیدة منها
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إمام حافظ محدث وفقیه، أصولي  ):م1183/ ه579 ت( خلف بن عبد الملك بن بشكوال

قاضي بقرطبة ثم كتب إلیه القاضي من مؤرخ جمع بین علوم الروایة والدرایة، سمع عن ال

كتاب الصلة في تاریخ أئمة الأندلس : سبتة مجیزا بمرویاته ومؤلفاته له تصانیف بدیعة منها

وعلمائهم ومحدثیهم وقضائهم وأدبائهم، وكتاب معجم شیوخه والغوامض والمبهمات ورواه 

  .الموطأ عن مالك وغیرهما

محدث  ):م1179/ ه575 ت( ابن القصیرعبد الرحمان بن أحمد الأزدي المعروف ب

واسع الروایة فقیه وأدیب، أصله من الأندلس، ثم ارتحل إلى المغرب واستقر بإفریقیة له 

اختصار الموطأ، اختصار سنن الترمذي، استخراج الدرر وعیون : مصنفات كثیرة منها

  .الفوائد والخبر

أحد أئمة  ):م1188/ه584 ت( عبد الرحمان بن محمد الأنصاري المعروف بابن خبیش

الأندلس في وقته، عالم بالقراءات وعلوم القرآن، وبصیر بالحدیث وعلله ورجاله، لغوي متقن 

في العلوم أجاز له عیاض روایاته ومؤلفاته، صنف كتبا بدیعة منها كتاب المغازي في 

  .1مجلدات كثیرة

سائر العلوم، فقیه محدث متفنن في  ):م1209/ه606 ت( عبد الرحیم بن عیسى الأزدي

قوي أثره العلمي في مدینة فاس ومختلف مدن المغرب، واستجازه طلبة العلم من أقاصي 

  .البلاد

محدث حافظ  ):م1170/ ه566 ت( عبداالله بن أحمد العبدري المعروف بابن أبي الرجال

شرح صحیح مسلم، وقد : مقرئ، فقیه، من كبار علماء الأندلس له تآلیف مفیدة ومتنوعة منها

  .وفي قبل اتمامه، وشرح على رسالة ابن أبي زید القیرواني في الفقه المالكيت
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فقیه متقن،  ):م1165/ ه560ت بعد ( محمد بن حسن بن عطیة المعروف بابن الغازي

شاعر، أدیب، أدیب من أهل سبتة وكان له اختصاص بعیاض بحیث لازمه كثیرا وسمع منه 

فاته ثم تصدر للتدریس بعد ذلك انتفع به أهل وقرأ علیه وتحمل عنه معظم روایاته ومؤل

  .سبتة

إمام فاضل، مقرئ متقن،  ):م1179/ ه575 ت( محمد بن خیر الأموي أبو بكر الإشبیلي

محدث واسع الروایة، أدیب لغوي مشارك في سائر العلوم، وهو أحد أئمة وقته ببلاد 

  .1فهرسة شیوخه: الأندلس، أخذ عن القاضي سماعا وأجازه، وله مؤلفات بدیعة منها

أحد  ):م1190/ ه586 ت( محمد بن سعید الأنصاري الإشبیلي المعروف بابن زرقون

مبرزي فقهاء وقته، لغوي وأدیب شاعر ، مشارك في سائر العلوم، وقد لازم عیاض كثیرا 

كتاب الأنوار : واختص به، وكتب له أیام قضائه بغرناطة، له مصنفات هامة ومتنوعة منها

المنتقى للباجي والاستنكار لابن عبد البر والجمع بین سنن الترمذي وسنن أبي  جمع فیه بین

  .داود

وهؤلاء العشرة عنوان على من عداهم من تلامیذ هذا الإمام ومما زاد في كثرة تلامیذ عیاض 

أن الأوضاع في الأندلس بدأت تتغیر وبدأ كثیرا من أهل العلم، وعامة الناس یرتحلون من 

لمغرب، لیمروا بسبتة ویلتقون بالقاضي عیاض، ویأخذون عنه العلم ومن ثم الأندلس إلى ا

  .2یساهمون في اثراء الحیاة العلمیة بالمغرب وإفریقیة وغیرها من الأقطار

  :وفاتــــه .5

اتفق المؤرخون والمترجمون لحیاة القاضي عیاض على أن وفاته كانت في عام       

جمعة السابع من جمادى الأخیرة من العام م، وعلى وجه التحدید یوم ال1149/ه544

المذكور، كما اتفقوا على أنه توفي بمراكش، ودفن بها بباب إیلان داخل مدینة مراكش، وقال 
                                                           

  .243-241 ، ص صالمرجع السابق: الحسین بن محمد شواط -1

  .244-243 ص ص، نفسهالمرجع  -2



 بشخصیة القاضي عیاض وكتابهالفصل الأول                          التعریف 

 

 
59 

ابن خلكان في ترجمة القاضي عیاض، وتوفي بمراكش في السابع من جمادى الأخیرة، وقیل 

  .م1149/ه544في شهر رمضان سنة 

في بمراكش مغربا عن وطنه یوم الجمعة السابع من جمادى وقال صاحب الفهرست تو        

  :الأخیرة وهناك أسباب لوفاته حسب بعض الآراء وهي أربع آراء

 هو إعتلاله خارج مراكش ونقله مریضا إلیها ووفاته بها، وقد ذكره ابنه  :الرأي الأول

 .محمد في جزءه

 ذكره المؤلفین كالشیخ وهو أن مات مسموما قام بتسمیمه یهودي، وقد  :الرأي الثاني

 .، قالوا أن عیاضا مات مسموما بمراكش سمه یهودي)ثبت بیبلوغرافي(الأمیر في ثبته

 وهو قتله في الحمام فهذا مما لا أصل له، بل شاع على الألسن كما  :الرأي الثالث

 .قال الخفاجي في شرحه في نسیم الریاض

 ي علیه لأنه أفتى بحرق كتاب وهو أنه مات یوم دعاء الإمام الغزال :الرأي الرابع

  .1الأحیاء، فهو قول یدفعه ویبطله التاریخ

  مؤلفات القاضي عیاض: ثانیا

  :المؤلفات المطبوعة .1

  : إكمال المعلم بفوائد مسلم -1.1

هو شرح كمل به شرح أبي عبداالله محمد بن عبداالله المازري علي صحیح مسلم بن الحجاج 

قیقه الدكتور یحي اسماعیل، وطبع بدار الوفاء المسمى بالمعلم بفوائد مسلم، وقد قام بتح

  .2في تسعة أجزاء 1998للطباعة والنشر سنة 

  

                                                           

  .110-107،  ص صالمرجع السابقالبشیر علي حمد الترابي،  -1

  .40 ، المصدر السابق، صالتنبیهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة: عیاضالقاضي  -2
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  :الغنیة -2.1

یقیم هذا الكتاب وثیقة مهمة تبین لنا طرق الاتصال الثقافي والفكري وحركة التبادل العلمي  

اب الغنیة بین المغرب والمشرق، وكان لسبتة بحكم موقعها الفعال دور في هذا الإتصال، وكت

على صغر حجمه، عظیم الفائدة، ومن الغنیة یستطیع الدارس أن یوصد التكوین الفكري 

  .1والثقافي للقاضي عیاض

كما خصص القاضي عیاض هذا الكتاب لشیوخه ومارواه عنهم، وقد حققه وقدم له الدكتور 

وحققه وقدم له  م،1978محمد بن عبد الكریم، وطبع بالدار العربیة للكتاب بلیبیا وتونس سنة 

  .2م1982أیضا الأستاذ ماهر زهیر جراح وطبع بدار الغرب الإسلامي، بیروت

  :ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -3.1

لقد أولى هذا الكتاب للمذهب المالكي عنایة خاصة، وذلك لما ینطوي علیه من صور      

بار عن رواة المذهب وفقهائه وكتبه، وهذا واضحة حول نشوء المذاهب وتطوره، ومن أخ

ماجعل الناس یتطلعون إلى صدور هذا الكتاب، ویؤید عنایة الأمراء به، وهذا ماذكره الأستاذ 

محمد بن تاویت الطنجي من عزم السلطان العلوي مولاي عبد الحفیظ على طبعه بمصر  

باءت بالفشل من طرف الأمراء إلا أن العملیة لم یكتب لها النجاح، وبعد عدة محاولات التي 

الحكام، استطاع الحسن الثاني رحمه االله على طبعه، وقامت وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامیة تطبعه بعد أن قامت مجموعة من الأساتذة بتحقیقه، وقد طبع أیضا في لبنان 

  .3بتحقیق أحمد بكیر محمود

  

                                                           

 .11 ، صالغنیة: القاضي عیاض -1

  .40 ، صالتنبیهات المستنبطة: القاضي عیاض -2

  .39 ، صنقسه رمصدال -3
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  :الشفا بتعریف حقوق المصطفى -4.1

منها طبعة بتحقیق علي البجاوي وصدرت بالقاهرة عن مطبعة عیسى  طبع عدة مرات     

  .1البابي الحلیبي

  :بغیة الرائد لما تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد -5.1

هو للقاضي عیاض بن موسى الیحصبي أعید تحقیقه بعدما طبع من قبل وزارة       

لمؤخذات تم طبع طبعة م وقد كان على هذه الطبعة الكثیر من ا1975الأوقاف المغربیة 

م، اتبعت في ضبط نصها الطبعة 2008أخرى من قبل دار أضواء السلف المصریة سنة 

المغربیة حذو القذة بالقذة وقد قابل محققها سعد عبدالغفار على المطبوعة على نسخ خطبة 

  .مكتوبة في القرن الحادي عشر هجري

  :الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع -6.1

  .2هذا الكتاب من الكتب المهمة في مصطلح الحدیث وهو مطبوع      

  :مشارق الأنوار على صحاح الآثار -7.1

عمد القاضي عیاض في كتابه هذا الذي درس فیه الموطأ وصحیح البخاري وصحیح       

الرجال وألقابهم فقام بترتیبها على حروف المعجم، مسلم إلى كلمات المتن، وأسماء الأماكن و 

ثم شرع في ضبط متونها وتصحیحها على الأصول، كما نبه إلى إختلاف الروایات مع 

الإشارة إلى الصواب والأرجح منها، وقد طبع هذ الكتاب أول مرة على ید السلطان مولاي 

                                                           

لنیل درجة الماجستیر، ، مذكرة "كتاب التنبیهات أنموذجا"أثر القاضي عیاض في فن التحقبق: مولى الخلوة مصطفى -1

إشراف دباغ محمد، فقه مالكي وتحقیق التراث، قسم العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، 

 .112 م، ص2015الجامعة الإفریقیة، أدرار،

إحیاء -لدسوقي، دار الدخائنأبي داود أیمن ا:، تحبغیة الرئد لما تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد: القاضي عیاض -2

  .6م، ص2018، )د ب(لتراث أمة، 
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لامیة بالرباط، طبعه سنة ه ثم أعادت وزارة الاوقاف والشؤون الاس1328عبد الحفیظ سنة 

  .م ضمن منشوراتها1982

  :مذاهب الحكام في نوازل الحكام -8.1

أو جذاذات للقاضي عیاض جمعها  ب للقاضي عیاض وولده وأصله بطائقالكتا اهذ      

بعد وفاة ابنه أبو عبد االله محمد وهي تشتمل على أجوبة تمثل الفتوى في الغرب الإسلامي 

اض لوحده وإنما فیها أجوبة    لإبن رشد وابن الحاج ومحمد بن ولیست مقصورة على عی

  .عیاض وقد قدم هذا الكتاب وحققه الدكتور محمد بن شریفة وطبع بدار الغرب الإسلامي

  :الإعلام بحدود قواعد الإسلام -9.1

حققه وقدمه الأستاذ المرحوم محمد بن تاویت الطنجي وطبعته وزارة الأوقاف والشؤون 

  .1، وقد ترجم إلى الفرنسیة وشرحه القباب ومازال الشرح مخطوطاالاسلامیة

  :المؤلفات المخطوطة. 2

  :التنبیهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة -1.2

وهي للقاضي عیاض واسم الكتاب كاملا التنبیهات المستنبطة في شرح كلمات مشكلة      

لطة، وقد جمع فیه غرائب من ضبط الألفاظ وألفاظ مغلطة مما وقع في كتاب المدونة والمخت

  .2وتحریر المسائل وشرح المشكلات

یقع هذا الكتاب في عدة أجزاء وقد قدره ابنه بعشرة أجزاء ولكن بمفهوم الجزء في ذلك       

  .الوقت وهو موضوع هذا التحقیق

                                                           

  .41- 38 ، المصدر السابق، ص صالتنبیهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة: القاضي عیاض -1

، دار ابن حزم مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قدیما وحدیثا: عاصم بشیر ضیف وأب -2

  .42 م، ص2008نشر والتوزیع، بیروت، للطباعة وال

 



 بشخصیة القاضي عیاض وكتابهالفصل الأول                          التعریف 

 

 
63 

  :المعجم في شیوخ ابن سكرة -2.2

بهذا العنوان المعجم في ذكر أبي علي وقد ذكره الأستاذ محمد بن تاویت الطنجي      

وقال " الغنیة " الصدفي وشیوخه وأخبارهم ، جمع فیه نحو مائتي شیخ، ذكره عیاض في 

عنه عبد السلام شقور، وقد ورد في إحدى قوائم المخطوطات أنه بمكتبة الجزائر تحت 

  .58رقم

  :خطب عیاض -3.2

ابنه ویقول الأستاذ حسن  هو سفر واحد جمعت فیه خطب عیاض حسب ماقاله      

الوراكلي أنه قد عثر مؤخرا على بعض خطب عیاض، ولا یستبعد أن تكون مما كان یشتمل 

من مخطوطات جائزة الحسن  79علیه كتاب خطبه، وقال تنظر هذه الخطب تحت رقم

  .1م، وقد ذكر الأستاذ عبدالسلام شقور نماذج من هذه الخطبة1979الثاني لسنة 

    :ستة في أخبار سبتةالفنون ال -4.2

ولعل الكتاب واحد، وبالإسم الأول " العیون الستة في أخبار سبتة" وقد ذكر باسم أخر      

ذكره ابنه، وهو من الكتب التي لم یكملها وقال الأستاذ الوراكلي یفهم من الإشارة للشیخ أحمد 

  .ه وقف على الكتابأن" جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار"بن الصدیق في كتابه

  :الصلاة العیاضیة على النبي صلى االله علیه وسلم -5.2

وهي منسوبة      1207.ق: توجد هذه الصلاة بمجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم      

صفحة من الحجم الصغیر، وبخط ) 26(إلى القاضي عیاضي وهي مكونة من ست وعشرون

، وهي صلاة طویلة على طریقة صلاة دلائل كبیر عدد أسطر كل صفحة عشرون سطرا

  .الخیرات وقد نشرها عبدالسلام  في كتابه

                                                           

  .41-39ص  صالتنبیهات المستنبطة : القاضي عیاض-1
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  :قصیدة العیاض في مدح النبي صلى االله علیه وسلم -6.2

ه قصیدة في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم وجدتها منسوبة ضمن مجموع هذ      

أسماء سور القرأن ، وعلى  ، والقصیدة مبنیة على1207بالخزانة العامة بالربط تحت رقم 

ترتیبها   وقد أرتایت أن اعرف هذه القصیدة بأكملهاحتي لا تضیع وتكون مجالا للبحث 

  .1ولعیاض قصائد كبیرة نشئ الأستاذ عبد السلام شقور بعضه في كتابه

  المؤلفات المفقودة. 3

  : السیف المسلول على مناسب أصحاب الرسول -1.3

،  805.1وهدیة العارفین 1018.2عریف، ینظر كیف الظنون لم یذكر ولده في الت      

قال القاضي عیاض رحمه االله في الغنیة أخبرنا القاضي أبو علي سمعت الإمام أبا محمد 

یقبح بكم أن تستفید ومنا ثم تذكرون فلا تترحمو علینا ، فرحم االله : التمیمي رحمه یقول 

  .2جمیع ظن أخذ شیوخنا وغفر لهم

  : المحبرة عن المسائل المتخیرة الأجوبة  -2.3

وهذا الكتاب كذلك من الكتب الذي لم یتیسر له  إتمامها وقد ذكر إبنه أنه وجد منه       

یسیرا فضمه إلى ماوجد في بطائق أبیه أو عند أصحابه معان شاذة في أنواع شتى سئل 

  . عنها فأجاب رحمه االله

  .أخبار القرطبیین -3.3

  .3ة الطالب في الصدور والترسیلغنیة الكاتب وبغی -4.3

                                                           

  .45- 42ص  ص ،التنبیهات المستنبطة: القاضي عیاض -1

  .116 ، صالمرجع السابق: مولى الخلوة مصطفى -2

  .46- 45 ص ص ،التنبیهات المستنبطة: القاضي عیاض -3
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  :أجوبة القرطبین  -5.3

قال عنه ابنه رأیت هذه الترجمة بخطه ولم أجدها عنده مبیضة غیر أني وجدتها في بطائق 

  .فجمعتها مع أجوبة غیرهم

  : جمهرة رواة مالك -6.3

أزید     هذا الكتاب ذكره القاضي عیاض في ترتیب المدارك، وقد انطوى هذا الكتاب على       

  .من ألف وثلاثمائة راوي

  : الجامع في التاریخ -7.3

یقول القاضي عیاض في ترجمة عبد االله بن یاسین القائم بدعوة المرابطین وقد بسطنا       

، وذكره المقري "جامع التاریخ"، وقد ذكره الذهبي وحاجي خلیفة بإسم "التاریخ"أخباره في كتاب

  .1بإسم تاریخ المرابطین

  .لفاته شاهدة على علو منزلته، وإن كنا لاندعوا للاستقصاء في هذا العرضهذه مؤ 

  : نوازل الحضانة -8.3

لمذاهب الحكام في نوازل (ذكره محمد بن شریفة استنادا إلى إشارة واردة في مخطوط      

، وقال ألف فیها أي نوازل الحضارة القاضي عیاض تألیفا مستقلا، أتى 68، ورقة )الأحكام

  .2لى جمیع معانیها وفصولها، وله فیه كلام جمیل في شرح معنى الأهلیة فیهافیه ع

موســوعي المعرفــة ، متعــدد یتضــح لنــا أن القاضــي عیــاض  ذكــره وممــا ســبق

المواهـــب وهـــذا مـــن خـــلال  مؤلفاتـــه المتنوعـــة بـــین كتـــب الحـــدیث وعلومـــه والفقـــه 

                                                           

  .46- 45ص  ، صةالتنبیهات المستنبط: القاضي عیاض -1

  .116 -115 ، ص صالمرجع السابق: مولى الخلوة مصطفى -2
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أو المفقــودة التــي  وغیــر ذلــك مــن المصــنفات العدیــدة الموجــودة, والتــاریخ, والأحكــام

  .الحاضر زماننا إلىنبراسا یُقتدى به بفیت كان لها أثرا إیجابیا و 

  )ترتیب المدارك(ة العلمیة تمكانمحتوى الكتاب و : ثالثا

" ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالـك"بدأ القاضي عیاض كتابه 

ـــه لهـــذا الكتـــاب كمـــا بـــین  ـــة ومنهجـــه وبعـــض بمقدمـــة بـــین فیهـــا ســـبب تألیف أســـلوبه فـــي الكتاب

أنـه سـعى إلـى وضـع كتـاب حـاو وشـامل لأسـماء أعیـان المالكیـة، وأعلامهـم، : فیقول ,مصادره

  .ومعرفة طبقاتهم وأزمانهم، وجمیع عیون فضائلهم وأثارهم

یبتدئ الكتاب بمدخل موضوعي وتأتي بعده ترجمة الإمام مالك، ثم ترجمة طبقات      

بالفقهاء من أصحاب مالك ثم تراجم أتباعهم مرتبة زمنیا وجغرافیا إلى المالكیة حیث یبدأ 

عصر المؤلف، وقد بلغ عدد من ترجمهم ألف إسم ممن عرف إسمه، وصحت روایته، 

  .وشهرت صحبته

كما یورد القاضي عیاض معلومات غزیرة عن عدد كبیر من فقهاء المالكیة من بلاد       

مصدر لایمكن الاستغناء عنه لدراسة نشأة وتطور المذهب  المغرب والأندلس، ولذلك فالكتاب

المالكي في هذا الجزء من العالم الإسلامي، إضافة إلى أهمیته في الحركة العلمیة والفكریة 

  .1في التاریخ

إن وزارة الأوقاف الإسلامیة قد توالت لتحقیق هذا الكتاب لما له من أهمیة واسعة       

ءا في أثر جزء، إنما تنفذ بذلك رغبة سامیة، ورغبة في إحیاء العلم وتقدیم    إلى المطبعة جز 

وبعث التراث، ویعتبر هذا الكتاب موسوعة في بابه، وفیه یبدأ القاضي رحمه االله تراجم 

  .2لعلماء المذهب المالكي ویستمر في ذلك إلى نهایة الكتاب

                                                           

م، ص 2011، كوكب العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، المؤنس في مصادر تاریخ المغرب والأندلس: عبد القادر بوبایة-1

  .88- 87 ص

    .4-3 ص ص ،1، جترتیب المدارك: القاضي عیاض -2
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ألیفــه لهــذا الكتــاب، ولعــل ولقـد أولــى القاضــي عیــاض فــي كتابــه بمقدمــة تبـین فیهــا ســبب ت     

إســـمه یشـــیر إلـــى موضـــوعه، وهـــو معرفـــة أعـــلام مـــذهب مالـــك الـــذي أفـــرده القاضـــي عیـــاض 

بترجمة طویلة، وعمل القاضي عیاض في هذا الكتاب الذي هو موسوعة علمیة لتـاریخ الحیـاة 

ى الفكریــة، لأن تــراجم الكتــاب لاتقتصــر علــى ذكــر حیــاة المتــرجم لــه ومــیلاده ووفاتــه، بــل تتعــد

إلى ذلك فنون من المعرفة كالتاریخ والتصوف والفقه وأحكـام بعـض القضـاة واجتهـاداتهم حیـث 

أخبـار الصـالحین والزهـاد والعبـاد والحكـام  :تنوعت الموضـوعات فـي هـذا الكتـاب بحیـث تشـمل

والســلاطین والنــوازل الفقهیــة وفتــاوي الفقهــاء، ونصوصــا أدبیــة شــعرا ونثــرا، والحیــاة الإقتصــادیة 

  .إلى غیر ذلك من الموضوعات ،تماعیة المصاحبة لحیاة المترجم لهوالإج

ویعتبـــر كتـــاب المـــدارك كتـــاب طبقـــات بالدرجـــة الأولـــى وذلـــك لأن مـــن المعـــروف أن هـــذه      

شخصیات التي لها تأثیر على حیاة مجتمعهم من الناحیة الإجتماعیـة والمذهبیـة للالكتب تؤرخ 

  .1والفكریة بصفة عامة

  

  

  

  

                                                           

جوانب التاریخیة والحضاریة في كتاب ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام ال: شریفة غرم االله الغامدي -1

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، إشراف عبدالرحمان بن سلیمان العجلان، التاریخ الإسلامي، مالك للقاضي عیاض مذهب

 .32،33 م، ص ص2008لامیة، قسم التاریخ والحضارة، كلیة العلوم الإجتماعیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإس



  

  نيــصل الــــــثالفــــا
الحیاة الفكریة والعلمیة في المغرب  مظاهر

  والأندلس

  

  الرحلات والمناظرات العلمیة: أولا

  الخلفاء والحكام بالعلم والعلماءاهتمام : ثانیا

  .دور المدارس في الإنتاج العلمي :ثالثا

.مكانة العلماء الفكریة والثقافیة :رابعا
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  تمهید

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة " علومات قیمة في كتابهأمدنا القاضي عیاض بم     

، فقد أشار إلى الرحلات من ومظاهره لعلمي والفكريأوجه النشاط ا عن" أعلام مذهب مالك

أجل طلب العلم، كذلك ذكر المناظرات العلمیة، واهتمام الحكام بالعلم والعلماء، وكثرة الإنتاج 

لإضافة إلى انتشار أنواع من المدارس، مما یدل على مدى العلمي من الكتب والمؤلفات، با

  .التقدم العلمي في عصر المرابطین في المغرب والأندلس

  الرحلات والمناظرات العلمیة: أولا

  :الرحلات العلمیة-أ

یرى الباحث في كتاب المدارك الحركة العلمیة من خلال نشاط الرحلات العلمیة          

المشرق، وذلك في سبیل تحصیل العلوم والمعارف، ولقاء كبار بین المغرب والأندلس و 

  .بلدانهمالعلماء المسلمین في المشرق والأخذ عنهم، ونقل كتبهم ومصنفاتهم إلى 

وبناءا على هذا فقلما نرى عالما أو فقیها أو أدیبا من المغرب والأندلس لم یرتحل         

أغراضا أخرى زیادة على العلم، كالحج إلى المشرق ویأخذ من علمائه، وقد كان للبعض 

والتجارة والسیاحة، كما كان بعض العلماء یریدون من وراء ارتحالهم إلى المغرب والأندلس 

خاصة، نیل مایطمحون إلیه من منازل رفیعة في بلاطات الملوك والأمراء أو قد یكون سبب 

یة فأخذوا رحالهم إلى ذلك إلى اضطرابات سیاسیة واجتماعیة وعسكریة في بلدانهم الأصل

غیرها من الأقطار والبلدان حیث الاستقرار والأمان، وهذا لایعني التقلیل من إخلاصهم 

للعلم، فقد كانوا یرون من المفید، الجمع بین تلك الأهداف ولقاء العلماء وتحصیل العلم ونیل 

هله، ویكثرون یحبون العلم وأ:" درجة كبیرة من الشرف والرفعة، ولهذا قال المقدسي فیهم

  . 1"التجارات والتغرب

                                                           
، الغامدي شریفة غرم 236 م، ص1991، مكتبة مدبولي، القاهرة، 3، طأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم: المقدسي -1

  .283، المرجع السابق: االله
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، وكان لهم رحلة دون حج، "ترتیب المدارك"فمن الذین ذكرهم القاضي عیاض في كتابه      

، مولى الأمیر الحكم بن هشام من أهل )م850/ه236ت (الفقیه سعید بن حسان الصائغ 

وى عن عبد قرطبة ویكنى أبا عثمان، رحل إلى المشرق ومكث فیه سبعا وعشرین سنة، فر 

االله بن نافع الزهري وعبد االله بن عبد الحكم، وأشهب بن عبد العزیز، وسمع أیضا عن الإمام 

  .1م819/ه204مالك، وكتب رأیه عن ذلك، رجع إلى الأندلس سنة 

إلى  ، یعرف بالأشج، رحل)م839/ه224 ت(وكذلك محمد بن خالد بن مرتنیل      

افع ونظرائهم من المدنیین والمصریین، وكان جل المشرق وسمع عن ابن وهب وأشهب وابن ن

اهتمامه بالجانب الفقهي ولم یكن له علم كبیر بالحدیث، وولي الشرطة والصلاة والسوق في 

قیل إنه كان یخطب عند باب المقصورة من خارج وبیده عصا، وكان :" قرطبة، قال الصدفي

، وبذلك حمدت سیرته وشاع بین "ئمصلبا في أحكامه، ورعا فاضلا، لا تأخذه في االله لومة لا

، أیضا الفقیه 2الناس بأخلاقه وعلومه في الفقه وغیره وعلى شأنه ومكانته بین أهل قومه

، یعرف باسم )م837/ه222ت (محمد بن عیسى بن عبد الواحد بن نجیح المعافري 

العلم الأعشى ویكنى أبا عبد االله، رحل إلى المشرق في العام الذي توفي فیه مالك لطلب 

والتفقه في الدین، فسمع من سفیان بن عیینة ووكیع ویحیى بن سعید القطان، وعیسى بن 

كنانة وغیرهم، كان الغالب علیه الحدیث والأثر، عرف بالوجاهة في العلم والفقه، ووصف 

  . 3بالجود والكرم والعطاء

حي، من أهل كذلك سعید بن خلف االله بن إدریس بن سلیمان البصري المعروف بالریا     

سبتة، كان من اهل العلم والفضل والدین، سمع من عبد الرحیم بن احمد بن العجوز ومن 

أبي عبد االله الشیخ وغیرهم، كانت له رحلة وسماعا بالأندلس كان یكتب ویفتي ویلازم 

كنت أراه في الجامع :" المساجد ویقرئ ویؤخذ منه، وكان الفقیه أبو عبد االله بن عیسى یقول

                                                           
  . 376ص  ،1ج، ترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
 .284، المرجع السابق: الغامدي شریفة غرم االله ،379 ، ص1، جالمصدر نفسه -2
  . 377 ، ص1، جالمصدر نفسه -3
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، وذكر 1یصلي، وربما كان یغلق عینیه لئلا یرى ما یشغله، وكان من جملة ما یستفتى قائما

، كنیته أبو عبد االله، مولى بني سلیم بن قیس، )م828/ه213(أیضا أسد بن فرات بن سنان 

لما خرجت من المشرق وأتیت المدینة فقدمت مالكا، :" ویقول أسد عن رحلته إلى المشرق

ه، فأدخل أهل المدینة، ثم أهل مصر، ثم عامة الناس فكنت أدخل وكان إذا أصبح خرج آذن

  .  2ادخل القروي مع المصریین:" معهم، فرأى مالك رغبتي في العلم، فقال لآذنه

ت (بالإضافة إلى منذر بن الحسن بن عبید االله بن عثمان بن أبي روح الكلاعي         

بن لبابة، وابن خالد وغیرهم، رحل ، من الجزیرة الخضراء سمع بقرطبة من ا)م946/ه335

إلى المشرق فسمع من العقیلي، وابن الأعرابي والكاروي، وابن رمضان وغیرهم من العلماء 

بمصر والحجاز والشام والقیروان، ودامت رحلته حوالي ثماني سنوات وانصرف شور بلده، 

  .3ة والأخلاق الطیبةوتولى صلاته وكان من أهل الفهم والورع والعلم والثقة والفقه والأمان

ومما سلف یتبین لنا أن هذه الشخصیات من العلماء والفقهاء التي ذكرها القاضي       

عیاض لم یكن لها حج، ولكن هذا لا یمنع أن یكونوا حجوا فعلا، لأن معظمهم قد مر على 

  .بلاد المشرق، فمن المستحیل أن یمرو على مكة دون أن یحج أحدهم

هم القاضي عیاض وكان لهم رحلة حج مع طلب العلم والإلتقاء بالعلماء ومن الذین ذكر      

، الذي كان من سكان إشبیلیة )م1118/ه512ت (والفقهاء، الفقیه أبو حفص عمر الهوزني 

وكان له فقه وروایة للحدیث وعلم التفسیر، وذهب للمشرق للحج فلق شیوخ سقلیة ومصر 

، وكذلك أبو 4الولید ثم سكن شرق الأندلس وسمع بمكة عن العلماء مثل أبي محمد ابن

، كان من كبار فقهاء )م1067/ه459 ت(جعفر أحمد بن محمد بن مغیث الصدفي 

طلیطلة كان حافظا بصیرا بالفتاوى والأحكام، الذي رحل إلى المشرق وحج هناك وإلتقى بعدد 

                                                           
  .335، 334 ص ، ص2ج، ترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .270 ، ص1، جالمصدر نفسه -2
 .285، المرجع السابق: الغامدي شریفة غرم االله، 115 ص ،2، جالمصدر نفسه -3
  .364 ، ص2ج، المصدر نفسه -4
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ت (قاضي ، أیضا ذكر الفقیه أبو عبد االله محمد بن بشیر ال1من العلماء وسمع منهم

، كتب في حداثته للقاضي المصعب بن عمران ثم رحل إلى المشرق، لقي )م814/ه198

مالكا وجالسه وسمع منه وإلتقى بالعدید من فقهاء مكة وأخذ علیهم العلوم والحدیث والتفسیر، 

  .2ولم یكتفي بذلك بل كان یفقه الناس في كثیر من البلدان

بن أرباح الأموي الذي رحل إلى المشرق فجاور مكة  ومنهم أبو محمد عبد االله بن سعید     

بضعا وثلاثین سنة یثابر بالحج، وكتابة الحدیث والقیام بالعلم ومجالسة العلماء والفقهاء 

والأخذ منهم، وأكثر من ذلك فقد اشتهر هنالك اسمه وانتفع به، وحصل على منزلة رفیعة في 

ت (یحیى بن سعید المعروف بالحداد  النسك والخیر، كذك أبو الطیب سعید بن أحمد بن

، حاز رئاسة بلده بعد أبي عمر في الفقه و الوجاهة، من بیوت العلم )م1037/ه428

والشرف، قال القاضي صاعد بن أحمد كان لأبي الطیب حظ من الفقه والروایة ورحل إلى 

، المشرق وحج هناك، وسمع من عبد الغني بن سعید الحافظ بمصر وغیرهم من العلماء

وساد أهل بلده في وقته، وقد روى أیضا عن أبي العباس أحمد بن محمد القاضي وأبي عبد 

  . 3االله بن محمد بن ثمد الكرخي

وقاسم بن محمد بن هشام الرعیني المعروف بابن المأموني من أهل سبتة أخذ عن عبد      

الأندلس فسمع الرحیم بن العجوز وابن الشیخ، وابن یربوع ونضراءهم بسبتة، ورحل إلى 

للعدید من العلماء أمثال ابن الدباغ وأبي محمد الباجي، ثم رحل إلى المشرق فحج ولقي 

مسلما المالكي وسمع من عبد الوهاب بن منیر، وأبي محمد عبد الغني الحافظ، ولقد كانت 

ت (، كذلك عبد االله بن وهب بن مسلم القریشي 4له مكانة رفیعة ودرجة عالیة بین الناس

، مولى یزید بن رمانة ویقال مولى بني فهر وكان یكتب إلیه عبد االله بن )م813/ه197

وهب فقیه مصر، الذي قسم دهره أثلاثا، ثلثا في الرباط للتفقه وطلب العلم وثلثا یعلم الناس 

                                                           
  .359 ، ص2جترتیب المدارك،  -1
  .286، المرجع السابق: الغامدي شریفة غرم االله، 286 ، ص1، جالمصدر نفسه -2
  .314،315، ص ص 2ج، المصدر نفسه -3
 .335 ، ص2، جالمصدر نفسه -4
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، أیضا 1بمصر ویدرسهم العلوم المختلفة وثلثا في الحج فقد قیل أنه حج ستا وثلاثین حجة

، )م1010/ه401ت (حسن بن جني بن عبد الملك بن جني التجبیي أبو عبد االله بن 

قرطبي الأصل طلب العلم بالأندلس ورحل إلى المشرق فحج هناك فسمع عن الآجري، 

وانصرف إلى الأندلس فقدمه ابن زرب للشورى وتقلد القضاء بجهات، والوثائق العامریة، 

لى المشرق وحج عدة حجات ، الذي رحل إ)م827/ه212ت (وعیسى بن دینار العالم    

  .حتى قیل عنه إن علم مالك انتشر في الأندلس به

وهذا محمد بن یحیى الذي رحل إلى بلاد المشرق وحج عدة مرات، وسمع عن العدید      

، فقد من )م981/ه371ت (، أما قاسم بن خلف الجبري 2من العلماء والفقهاء والمحدثین

لبلد، عرف بأخلاقه الفاضلة بین أهله، طلب العلم العباد الصالحین ومن فقهاء وعلماء ا

صغیرا ورحل فحج وتوسع في طلب العلم والمعرفة، كذلك عبد الملك بن هذیل بن عبد الملك 

الذي رحل إلى المشرق فحج وسمع عن عدد من العلماء بمصر ومكة ثم انصرف إلى بلاد 

ت (الیحصبي المغرب، كذلك ذكر أیضا القاضي عیاض الفقیه حباشة بن حسین 

، قیل سمع بالقیروان من زیاد بن عبد الرحمان بن زیاد وإبراهیم ابن عبد االله )م984/ه374

القلانسي رحل إلى بلاد المشرق لأداء مناسك الحج، فسمع عن عدد من العلماء ثم رجع إلى 

عالما الأندلس، فلزم العبادة ودراسة العلم والجهاد، كان فقیها في المسائل حافظا للإختلاف، 

  .3بالسنن والآثار والحدیث

، سمع من رجال )م1012/ه403(كذلك أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري      

إفریقیة أبو العباس الأبیان وأبي الحسن بن مسرور الدباغ، رحل إلى المشرق فحج بمكة 

یا متكلما وسمع من علمائها، كان واسع الروایة عالما بالحدیث وعلله ورجاله، فقیها أصول

مؤلفا مجیدا، كان من العباد الصالحین المتقین الزاهدین الخائفین كان أعمى لا یرى شیئا 

                                                           
  .243 ، ص1، جترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .265 ، ص2، جهالمصدر نفس -2
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، أیضا أبو القاسم عبد الرحمان 1وهو مع ذلك من أصح الناس كتبا وأجودها ضبطا وتقییدا

بن علي بن محمد الكناني المعروف بابن الكاتب، من فقهاء القیروان المشاهیر، كان 

بالعلم والفقه والنظر وفضله المشهور، تفقه في مسائل مذهبیة، رحل إلى مكة وحج موصوفا 

فیها، والتقى بالعدید من العلماء بمصر كأبا القاسم الطائي الذي سأله عن فروق أجوبته في 

  .2مسائل مشتبهة من المذهب

، كان وأبو عبد االله محمد بن عمر سمع من الحارث بن مسكین، ومحمد بن عبد الحكم     

ثقة، كثیر الكتب في الفقه، من أهل العلم والعقل والدین، كثیر التجول في البلاد، خرج من 

القیروان إلى المشرق لأداء مناسك الحج، و في مصر التقى بالعدید من الفقهاء والعلماء 

، كذلك محمد بن یحیى الحذاء فقد كان فقیها عالما حافظا، متفننا في الأدب 3وسمع منهم

للرأي، ممیزا للحدیث ورجاله، بصیرا بالوثائق مرسلا بلیغا، وكان خطیبا مجیدا، والذي  حافظا

رحل إلى بلاد القیروان، ولقي العدید من العلماء، ذهب للمشرق للحج، وفیها لقي مجموعة 

من الشیوخ والفقهاء قیل أن عددهم بلغ ستین شیخا وفقیها، ثم انصرف إلى مصر ثم إلى 

  .4ع عن بعض العلماءالأندلس وفیها سم

وإلى جانب ذلك أشار القاضي عیاض إلى مجموعة من العلماء والفقهاء الذین لم یكن      

لهم لا رحلة ولا حج أمثال محمد بن أحمد اللؤلؤي الذي لم یذكر له رحلة ولا حج، وقد قیل 

نن، مقدما في عنه أنه كان أفقه أهل زمانه، بصیرا باللغة، بدیعا بالشعر والوثائق، عالم بالس

الفتاوى، له نصیب وافر من جمیع العلوم، واللؤلؤي كان من المقربین بابن زرب، ویقول علیه 

، وكذلك عبداالله بن 5أنه كان صدر المفتیین وأرواهم وأفقههم في تلك المعاني: أبو حارث

المبارك وهو مولى بن تمیم الذي لم یحج من أجل أن یتصدق بعدما عاد الناس من الحج، 

یا سبحان االله ألم أوادعك : إنه كانت بي علة ولم أحج هذه السنة، فقال بعضهم: یقول لهم
                                                           

  .223 ، ص2، جترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .283 ، ص2، جالمصدر نفسه -2
  .509، ص 1ج ،المصدر نفسه -3
 .301، ص 2، جالمصدر نفسه -4
  .91، ص 2، جالمصدر نفسه -5



 الحیاة الفكریة والعلمیة في المغرب والأندلس مظاهر          الفصل الثاني 

 

 
75 

: ألم تشتر لي كذا، فأقبل یقول: نفقتي ونحن بمنى ونحن نذهب إلى عرفات، وآخر یقول

یا أبا : لاأدري ماتقولون، أما أنا فلم أحج في هذا العام، فرآى في اللیل في منامه آت، فقال

  .1بشر، فإن االله قد قبل صدقتك، وبعث ملكا على صورتك فحج عنكعبد االله أ

وكذلك القاضي أبو بكر محمد بن یبقى بن محمد بن زرب بن یزید الذي لم تكن له      

رحلة لطلب العلم بل أخذ علومه ومعارفه عن علماء وطنه، كان ابن زرب عالما مجتهدا 

ربیة والحساب، حسن الخطابة، قریب الدمعة، ورعا عفیفا، كثیر الصلاة والتلاوة، بصیرا بالع

بعید المنظر، دقیق التفقه، مستبحرا في المسائل، حافظا للأصول، حاذقا بالفنون، وألف 

كتاب الخصام المشهور في الفقه على مذهب مالك عارض به كتاب الخصال لابن كاوس 

  .2الحنفي

وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة، كذلك أبو عبد البر من علماء الأندلس وكبار محدثیها      

رحل عن وطنه قرطبه بسبب الفتنة فكان في غرب الأندلس، وكان قائما بعلم القرآن، وألف 

توالیف مفیدة طارت في الآفاق، لم تكن له رحلة ولا حج، عرف بطلب العلم والدأب فیه، 

ء العلماء لم ، ومما سبق یتضح لنا أن هؤلا3وبرع في بعض العلوم أكثر من رجال الأندلس

  .یرتحلوا إلى المشرق بل اكتفوا بأخذ علومهم ومعارفهم عن علماء وطنهم

وفي الأخیر یتبین لنا أنه كان للرحلات بین المشرق والمغرب والأندلس أثر كبیر في       

ازدهار تنشیط الحركة العلمیة، فقد كان أولئك العلماء المشارقة  الراحلین إلى بلاد المغرب 

أو المغاربة الراحلون للمشرق یحملون معهم الكثیر من العلوم والمعارف بمختلف  والأندلس

  . أنواعها
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   :المناظرات العلمیة- ب

تعتبر المناظرات العلمیة جانب من الجوانب الثقافیة الهامة في بلاد المغرب والأندلس      

وم والغوص في وبلاد المشرق، فهي تدل على مدى تطور الفكر العلمي والتوسع في العل

مسائلها المختلفة، وهي من أسس وطرق التعلیم، ففیها یطرح العالم أو الفقیه مسألة من 

مسائل العلم أو حدیثا من الأحادیث، ثم یقوم بطرح الأسئلة حول ذلك للوصول إلى أصح 

  .الآراء العلمیة والفكریة

تعقد فیها العلمیة  وقد أشار القاضي عیاض في كتابه إلى بعض الأماكن التي كانت     

والفقهیة، فقد تكون تحت رعایة الحكام والأمراء، وتعقد تلك المناظرات في البلاط وأماكن 

تواجد الحكام، تكون بأمر منهم، فذكر أن ابن أبي عامر كان یقیم مجالس المناظرة حول 

یعقد موطأ الإمام مالك، كما ذكر أن الملك عضد الدولة فناخسرو بن بویه الدیملي، كان 

للفقهاء والعلماء مجالس المناظرة تحت وصایته، كذلك كان المعز یجمع بعض العلماء 

والفقهاء والأدباء عنده في المقصورة لیناظروه في مسائل وقضایا تخص تلك العلوم 

  .1والمعارف

وذكر القاضي عیاض أن بعض المناظرات قد جرت في بستان من بساتین العلماء،      

 كان یطعم الطلبة من ثمار بستانه إذا أتم مجلس المناظرة، وأیضا  محمد فیحیى بن عبد االله

بن سعید العصفري الذي سمع من قاسم بن أصبغ، ومحمد بن أبي دلیم وغیرهما، وكان 

، كذلك عبد 2حافظا للمسائل مفتیا في السوق بقرطبة، ویجتمع إلیه في المناظرة في الجامع

بالمدروي ویعرف بالطالوتي لمذهب  ، لقب)م966/ه355 ت(الرحمان بن سعید المرواني 

مالك، كان یفقه العامة، ویجتمع إلیه الناس في مسجده للمناظرة ویعقد للشروط مع فضل 

  .3وعفة وصبر على القلة وانقباض
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وكذلك العالم والفقیه القیرواني عبد االله بن طالب بن سفیان بن سالم، تفقه من العالم      

أصحابه، لقي العدید من فقهاء مصر وسمع منهم، وقد كان بن  سحنون وكان من كبار

طالب لقنا فطنا، جید النظر، یتكلم في الفقه، حریصا على المناظرة فیجمع في مجلسه 

  .1المتخلفین في الفقه، ویغري بینهم لتظهر الفائدة

تقام وتعقد ومما سبق یتبین لنا أن المناظرات العلمیة لم تكن في الجوامع فقط، بل كانت      

في العدید من الأماكن التي یحضرها العلماء والفقهاء وتلامیذهم، ویرتاح لها المعلم والمتعلم، 

  .فقد كانت في المنازل والبساتین ومجالس الحكام والأمراء

وقد أشار القاضي عیاض إلى مجموعة من القضاة الذین كانوا یجتمع الناس إلیهم      

، قرطبي )م975/ه365ت (هم القاضي محمد بن یحیى بن خلیل للمناظرة وأخذ العلوم، فمن

الأصل، سمع من قاسم بن أصبغ ومحمد بن أبي دلیم وغیرهما، كان فقیها حافظا معتنیا 

، كذلك عبد االله بن أبي حسان الیحصبي 2بالرأي، یفتي في السوق ویجتمع إلیه في المناظرة

ا لمذهب مالك، شدیا على أهل البدع، قلیل الذي كان قویا على المناظرة ذابا عن السنة متبع

الهیبة للملوك لایخاف في االله لومة لائم، دخل مرة على الأغلب فإذا الجعفري والعنبري 

إذا شیخنا أبو محمد یعینني علیكم، فقال ابن أبي حسان : ینتاظران في القرآن، فقال الجعفري

إن كان معه أبو محمد فهذا : قالف. ما أنت وذا؟ هذا بحر عمیق، علیك بكذا كذا: للعنبري

ما للملوك والكلام في الدین، فاحفظ ذلك الأغلب، ثم : الأمیر معي، فقال ابن أبي حسان

إنما أتاكم الآتي، لأنكم خیر ممن هو : من أتى السلطان فهو مثله، فقال ابن أبي حسان: قال

  . 3شر منكم، ولو أتى من هو شر منكم أتاه الناس، ولم یأتوكم

كذلك أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد اللواتي المعروف بالخرقي، من كبار الفقهاء      

والمحدثین وكان یعتبر من أسند من كان معه في وقته، مع القابسي وابي ذر الهروي، وكان 
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، كذلك القاضي القیرواني 1یجتمع إلیه بالقیروان ویتناظر عنده المشیخة والفقهاء وطلبة العلم

بن هارون بن عبد الرحمان بن عبیدة الكناني من أهل بیت علم وشرف  طیب بن محمد

كبیر، عرف بحدته وقوته في المناظرة، والحكمة والأدب في إقناع منافسیه أو طلبته في 

  .2المناظرة

وقد ذكر أیضا عبد الملك بن سیاخنح بجاني أبو مروان، الذي صحب فضلا وتفقه      

فیه، بدیعا في العربیة، قائما بالعبادة، وقد رحل إلى المشرق  عنده، وكان حافظا للفقه متصرفا

، كما كان عیسى بن 3فسمع فیها عن بعض الفقهاء والعلماء، وناظر ابن الحارث في الفقه

خلف ابن أخت أبي أبینة الإشبیلي حسن المناظرة، فقیها حافظا للمسائل وعالما بها، متقدما 

ة، وبأشبیلیة من خالد وابن القون، أثنى علیه أبو محمد في الفتاوى، سمع بقرطبة من ابن لباب

  .4الباجي وكان جمیل المذهب

أیضا الفقیه محمد بن عبد االله بن عبد الحكم الذي كان أعلم أصحاب مالك، ولابن عبد      

الحكم سماع من مالك الموطأ، ونحو ثلاثة أجزاء، وروى عن ابن وهب وابن قاسم وأشهب 

اختصر فیه أسمعته، ثم اختصر منه كتابا صغبرا وعلى هذین الكتابین كثیرا، وصنف كتابا 

  .5وغیرهم، الذي كانت له مناظرة في الفقه

ت (ومن المناظرات التي أشار إلیها القاضي عیاض أن إبراهیم بن حسین بن مرتنیل       

، قد ناظر یحیى بن یحیى حول حول مسألة جواز النكاح على أن الصداق )م863/ه249

، فلا یلزمنا شرعهم، 6)لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا( قال االله تعالى : ازة، فقال یحیىإج
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فَبِهُداهُمُ ( ذلك إذا عن نبینا نسخ ذلك، وإلا فعلینا الاقتداء بهم قال االله تعالى : فقال إبراهیم

  .2، فسكت یحیى1)اقْتَدِهْ 

ومتكلمها حضر بعض مجالس النظر مع أصحاب له،  كما أن ابن المعلم شیخ الرافضة     

جاءكم : إذ أقبل القاضي أبو بكر الأشعري فالتفت ابن المعلم إلى أصحابه، فقال لهم

الشیطان، فسمع القاضي الكلام، وكان في بعد من القوم، فلما جلس أقبل على ابن المعلم 

 3)رْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى الْكَافِرِینَ تَؤُزُّهُمْ أَز�اأَلَمْ تَرَ أَنِّا أَ ( قال االله عزوجل : وأصحابه وقال لهم

  .صدق االله العظیم

، ذكر القاضي عیاض أنه قد تناظر )م985/ه375ت (وفي ترجمة أبو بكر الأبهري      

رجل من أهل السنة مع رجل معتزلي، فطال بینهما الكلام، فجاء المساء فلم یظهر أحدهما 

هذا مجلس انقضى على غیر فلح وقد حضرنا قوم صالحون : نيعلى صاحبه، فقال الس

فلنخلص الدعاء للمحق منا، بأن یثتب االله تعالى القرآن في صدره، وینسیه المبطل فدعونا، 

  .4فأقر لي المعتزلي بعد ذلك أنه نسي القرآن حتى كأنه ما رآه قط: قال الأبهري

اما في الفقه عالما بالآثار، صحیح كما ذكر في ترجمة محمد بن سحنون الذي كان إم     

الكتاب، ولم یكن في عصره أحذق منه بفنون العلم والمعرفة، كان یغلب علیه المناظرة 

وحسن وقوة الحجة في مخاطبة الناس، كان یرد على أهل الأهواء، كما ذكر أن رجلا من 

ل فغلبه أصحاب محمد بن سحنون دخل بمصر حماما علیه رجلا یهودیا، فتناظر معه الرج

الیهودي لقلة معرفة الرجل، فلما حج محمد بن سحنون صاحبه الرجل فلما دخل مصر، قال 

إمضي بنا أصلحك االله إلى الحمام الذي علیه الیهودي، فلما دنا خروج محمد، سبقه : له

الرجل وأنشب المناظرة مع الرجل حتى حانت، الصلاة فصلى صلاة الظهر، ثم رجع معه 

حانت صلاة العصر فصلاها، ثم كذلك العشاء، ثم إلى العشاء الآخر، ثم  إلى المناظرة حتى
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، فلما كانت "الفقیه المغربي یناظر الیهودي"إلى الفجر، وقد اجتمع الناس وشاع الخبر بمصر

صلاة الفجر انقطع الیهودي، وتبین له الحق وأسلم، فكبر الناس وعلت أصواتهم فخرج محمد 

لا جزاك االله خیرا، كاد أن یجري على یدیك : ال لصاحبهوهو یمسح العرق عن وجهه، وق

فتنة عظیمة، تناظر یهودیا وأنت بضعف، فإن ظهر علیك الیهودي لضعفك، افتتن من قدر 

  .1االله فتنته

وفي الأخیر یتضح لنا أنه لا بد أن یكون المناظر ذا علم ودین وفقه وأدب الكلام لكي      

إنسان أن یناظر خصوما من غیر المسلمین، وقد  تقوى حجته، لأنه لیس بإستطاعة كل

تكون هذه المناظرات سببا في وقوع الفتن والمشاكل بین العلماء والفقهاء، ففي عهد المنصور 

بن أبي عامر وقعت فتنة بین بعض العلماء، اضطر فیها المنصور أن یبعث مجموعة منهم 

  . 2من العلماء الأندلسیین إلى بلاد المغرب

ن عبد االله بن غانم بن شراحیل بن ثوبان كان من أهل العلم والدین والفضل وقد كا     

والورع والتواضع والفصاحة والجزالة، الذي كان یجعل لخصومات النساء یوما یجلس فیه 

  .للمناظرة بینهن

  اهتمام الخلفاء والحكام بالعلم والعلماء : ثانیا

ك ازدهار ونشاط الحركة العلمیة یلاحظ في كتاب ترتیب المدارك وتقریب المسال     

القاضي عیاض إلى أن  ذكرفقد ، ل اهتمام الخلفاء بالعلم والكتبوالثقافیة وذلك من خلا

 ینافس طلاب العلم في الأخذ عن العلماء، فقد كان یسمع من المستنصر باالله كا في شبابه

رب، الذي سمع العالم والفقیه أحمد بن دحیم بن خلیل بن عبد الجبار بن حرب بن أبي ح

عن العدید من العلماء والفقهاء أمثال سعید بن خمیر وطاهر بن عبد العزیز وأبي صالح 

وأحمد بن خالد، وابن لبابة وغیرهم رحل إلى المشرق، فسمع بمكة عن الدیلمي والعقیلي وابن 
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، كما أن "وسمع منه الحكم المستنصر جل ما عنده: "الأعرابي، حیث قال القاضي عیاض

وات والحروب، لم تكن تشغل المستنصر عن طلب العلم والمعرفة والتفقه في الدین، فقد الغز 

  .1كان یصطحب العلماء معه في الحروب

ت (العالم إسحاق بن إبراهیم بن مسر وقد ذكر القاضي عیاض أنه كان یجالس     

، وكان یصطحبه في جل غزواته ومعاركه، وذلك من أجل طلب العلم )م965/ه354

  . 2فة أحكام الشریعة الإسلامیةومعر 

كما اهتم الحكم بالعلم، اهتم أیضا بإقتناء الكتب وتآلیفها ومعرفة كل صغیرة وكبیرة عن      

مؤلفها فقد كانت له مكتبة یستأجر فیها الفقهاء والعلماء للعمل فیها، وذلك من أجل المقابلة 

نة الدولة، كما تولى الفقیه بین الكتب لتصحیح الأخطاء، وكان یصرف لهم رواتب من خزا

، أما محمد بن الحارث بن إسماعیل الذي تفقه 3عمر بن محمد بن إبراهیم بیع الكتب للحكم

بالقیروان على ید أحمد بن نصر وأحمد بن زیاد، وسمع عن ابن أیمن وقاسم بن أصبغ، ثم 

د ولاه الحكم رحل إلى الأندلس وإستقر بقرطبة، كان حسن القیاس في المسائل والقضایا، فق

المواریث ببجانة وولي الشورى بقطبة ألف للحكم توالیف حسنة، وقیل أنها بلغت حوالي مائة 

دیوان، منها كتابه الإتفاق والإختلاف في مذهب مالك، وكتابه تاریخ قضاة الأندلس، وكتابه 

  .4تاریخ الإفریقیین، وكتاب النسب، وكتاب الإقتباس

د االله ابني أبان بن عیسى بن محمد بن دینار، الذي رحل إلى كما ذكر الفقیه محمد وعب     

المدینة، وسمع من ابن كنانة، وابن الماجشون ومطرف، وقد كان یغلب علیه الزهد والورع 
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والفقه، وكان كثیر العمل كثیر الصیام، الذي كلفه الحكم باختصار الكتب المطولة التي ألفها 

  .1بن یحیى بن إسحاق بن یحیى

ان قد سقط إلى الحكم كتاب من رأي مالك، ابتدأه بعض أصحاب إسماعیل القاضي، وك     

وبوبه وقدره دیوانا جامعا لقول مالك خاصة، وقد كتب المؤلف منه مقدار خمسة أجزاء، 

ولكنه مات قبل أن یكمل الكتاب، فلم رأه الحكم أعجب بأخلاقه الفاضلة وبساطة معیشته، 

ه، فذكلر به قاضیه ابن السلیم وسأله هل عندهم من یكمله فقد حرص على إكمال الفائدة ب

نعم بشرط إباحة أمیر المؤمنین، خزانة كتبه للبحث عن أقوال مالك، : على الرغبة؟ فقال له

فأذن له الحكم بذلك، فسمى له العالمین أبا بكر المعیطي والفقیه أبا عمر ابن المكوي، 

الكبیر في مائة جزء، بلغا فیه النهایة، وكان  فمكنهما من الأسمعة، وألف كتاب الإستیعاب

بین أیدیهما راو مجید لتبییض ما یدونانه، فلما تم الكتاب سر به الحكم، ووصل كل واحد 

  . منهما بألف دینار ومندیل بكسوة وقدمهما للشورى

، الذي كان حافظا للفقه بصیرا )م977/ه367ت (كذلك القاضي أبو بكر ابن السلیم      

لاف، عالما بالحدیث، ضابطا لما رواه، متصرفا في علم النحو واللغة، حسن الخطابة بالاخت

 أستخدمهوالبلاغة، لین الكلمة متواضع، وكان مع ذلك ذا غور ودهاء وسمع منه كثیر، فقد 

الحكم في المقابلة، لدواوین بین الحكمة الذي حوى من كتب العلم ما لم یحوه بین ملك 

دخل ابن السلیم یوما على الحكم وهو ینظر في كتاب یحتوي على  وأجرى علیه رزقا، كما

مسائل صعبة في الفرائض، فألقى علیه أول مسألة، فأجابه كأنه یقرأها معه في الكتاب، إلى 

  .2أنت من الراسخین في العلم: أن أتى على آخرها فأعجب به، وقال

لمعرفة وذلك على أیدي الفقهاء كما اهتم هشام المؤید باالله بن الحكم بالتعلم وطلب ا     

والمدرسین، حیث ذكر القاضي عیاض أنه كان یتعلم ویسمع من العالم أبي عیسى یحیى 

الذي غلبت علیه الروایة وسمع من عم أبیه، عبید االله بن یحیى ومحمد بن لبابة وأسلم بن 
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ي عیاض أنه ، كما أشار القاض1عبد العزیز ورحل إلیه الناس من جمیع مناطق بلاد الأندلس

نقل من خط الحكم المستنصر باالله بعض المعلومات حول إسم القاضي عبد الملك بن حبیب 

بن سلیمان بن هارون بن عباس بن مرداس السلمي، وذلك إستشهادا لقول الحكم عن بعض 

ونقلت عن خط الحكم المستنصر باالله، أنه عبد الملك بن حبیب بن :"أقوال الفقهاء، نحو قوله

  .2"ن سلیمانربیع اب

كذلك اهتم المنصور بن أبي عامر بالعلم والعلماء ومن أمثلة ذلك ان موسى بن أحمد      

الوتد، قد قلد الشورى، وتصرف في دفع كتب المظالم إلى المنصور، فقد كان بصیرا 

، وأیضا الفقیه 3بالشروط، نبیلا فیها حافظا یقظا، حازما في أموره، حسن العاملة مع إخوانه

بن أحمد بن عبد االله المعروف بابن العطار، الذي أمره المنصور بالمجيء إلیه كل  محمد

  .4یوم ثلاثاء، لتعلیمه الفقه والحدیث وبعض العلوم الأخرى

كما تخیر ابن المكوي هو وقوم من الفقهاء صدر خلافة هشام، أیام ابن أبي عامر      

م والمعرفة وترتیبها على مواضعها مرتبة لامتحان خزانة العلم وتفتیش ما فیها من آلات العل

ت ( على أخرى حتى تصل إلى أشكالها، أما عبد االله بن أحمد بن غالب بن زیدون  

، من أهل الأندلس وكان أحد أصحب ابن دكوان، ولي كتابة المعتضد ابن )م1014/ه405

في قرطبة حیث قتل عباد وابنه المعتمد، ولي بعده الوزارة، وقتله المرابطون عند دخولهم علیه 

  . 5المأمون بن المعتمد بن عباد

  دور المدارس في الإنتاج العلمي  : ثالثا

  : المدارس-أ
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تتفق المصادر التاریخیة مع القاضي عیاض في تقسیم المراحل التعلیمیة التي یمر بها      

 یتعلمها الطفل في البیت أو فيفالمرحلة الأولى الطفل منذ صغره إلى ثلاث مراحل، 

، وقد ظهر المكتب في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة في الأندلس في فترة مبكرة 1المكتب

من الفتح الإسلامي لشبه الجزیرة الإیبیریة، وأن تحدید سنة واحدة معینة لذهاب الأطفال إلى 

المكتب عملیة صعبة جدا، على الرغم من أن الآباء كانو حریصین على أن یبدأ أولادهم 

وسبب ذلك أن :"ن مبكرة، ویرى ابن خلدون أهمیة التعلیم في الصغر فیقولالتعلیم في س

، ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام "تعلیم الصبي في الصغر أشد رسوخا، وهو أصل لما بعده

البخاري غادر الكتاب عندما كان ابن عشر سنوات وقد حفظ عددا من كتب الحدیث وهو 

  .2ابن ست عشر سنة

یاض فیذكر أن یحیى بن هذیل، قد قال الشعر وهو في المكتب فكان أما القاضي ع     

: معلمه یعجب منه، إلا أن دخل علیه یوما رجل من حكماء وقته، فأخبره بخبره، فقال له

: إن كان فهو ذلك، فقال له المعلم: لا، ولكن تفرصه في صبیانه، فقال: أرنیه، فقال له

  .3صدقت

مكتب هو المكان الذي یسمع فیه الطلبة من العلم ثم كما یذكر القاضي عیاض أن ال     

یكتبون ما یسمعون، ففي ترجمة محمد بن إدریس بن العباس بن شافع بن السائب الشافعي، 

كنت وأنا أسمع المعلم یلقن الصبي فأحفظ ما یقول، ولم یكن عند أبي ما :" حیث قال محمد

إذا قام، ولقد كانوا یكتبون، وقبل أن یعطي وكنت یتیما، فكان المعلم یرضى مني بأن أخلفه 

، وقد أقتدى بمالك حیث یذكر محمد بن إدریس أن "یفرغ المعلم من الإملاء حفظت ما كتبت

الإمام مالك بن أنس هو معلمي وفي روایة أخرى هو أستاذي، وكان أهم ما یدرس للصبیان 
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مدرس القرآن بقراءة آیة  هو حفظ القرآن على الطرق الفردیة والجماعیة، حیث یبدأ المعلم أو

ثم یقوم الصبیان بتردیدها من بعده، وكان لكل صبي لوح یدون فیه، یثبت فیه ما یرید أن 

  .یحفضه ثم یمحو لیكتب شیئا جدیدا

وهنا یتبین لنا أن مدرس القرآن خلال أعوامه الأولى یعتمد على التلقین والحفظ في      

لقراءة والكتابة حتى یصل إلى درجة یستطیع فیها الوقت الذي یعمل فیه على تعلیم الطفل ا

  .1الكتابة بعد الإملاء

تتمیز بكونها غیر منظمة وتعطي المعلم والمتعلم للمرحلة التعلیمیة الثانیة أما بالنسبة      

حریة واسعة وتسمى هذه المرحلة نظام الحلقة، وقد ساد هذا النظام في كل أرجاء العالم 

د المغرب أو الأندلس أو بلاد المشرق، و قد إقتصر على الطلب الإسلامي سواءا في بلا

الكبار الذین كانوا یدرسون علوم الدین والفقه والحدیث والتفسیر وعلوم اللغة والعلوم العقلیة 

كالمنطق والفلك والطب والحساب والفلسفة، أما عن طرق التعلیم في هذه المرحلة فكانت 

و أشهر هذه الطرق ویتلخص في أن یمسك المعلم الكتاب تنقسم إلى ثلاث مراحل الأقراء وه

ویقرأ منه ویدون المتعلمین ما یسمعون وبعدها یقوم بتصحیح ما كتبوه، الإملاء وهي أن یقوم 

الأستاذ إلى القراءة من ذاكرته دون الرجوع إلى الكتاب، الحوار وهي طرح الأسئلة من طرف 

  .2الإجابة عنهاالمتعلمین على الأستاذ ویقوم هو الأخیر ب

فهي لیست إلا إمتدادا للمرحلة الثانیة لكنه تتمیز عنها المرحلة التعلمیة الثالثة  أما     

بإرتفاع سن طلبتها، ومكانة الشیوخ الذین یتولون التدریس فیها، كما أنها تتمیز بأنها 

أنه لم یستكملها  إستكمالیة، إذ أنها فترة یحاول فیها المتعلم أن أن یستكمل دراسته التي یعتقد

من قبل كما أنها عملیة تجدید مستمرة لمعلومات المتعلم ولذلك فهي لا تتمیز بسن محدد ولا 

  . حتى بمكان معین
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وقد أشار القاضي عیاض في كتابه ترتیب المدارك وتقریب المسالك إلى مجموعة من      

سى بن محمد بن عبد الرحمان العلماء والفقهاء الذین كان لهم حلقات للتعلیم فمنهم العالم عی

الذي كان من أهل الأدب والعلم، راسخا في الرأي، بصیرا بالوثائق، وارعا منقبضا، كان من 

خیار المسلمین والمؤمنین، بصیرا بالإختلاف، عاملا للمسجد الجامع لتفقیه الناس وفتیاهم، 

صلاة في المسجد ویكثر ، وأیضا الفقیه ابن العطار الذي إلتزم ال1إماما في المذهب المالكي

القعود فیه لتفقیه الناس وتعلیمهم قواعد الإسلام، فقد سئل ابن العطار عن مسألة من السهو 

إن أصبغ بن الفرج الطائي لم یر : في الصلاة، فأفتى فیها بسجود السهو، فقال له السائل

  .    صدق االله العظیم 3)رِبِ كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَ ( 2علي سجودا، فرد علیه ابن العطار

وكذلك محمد بن یوسف بن مطروح بن عبد الملك الذي كان شیخا جلیلا، عالما بالفقه،      

فیه صلابة، أخذ عنه أحمد بن خالد، ومحمد بن عمر، ابن لبابة، كان محمد یحلق بالجامع، 

، كما ذكر أیضا 4قهأي یتحلق حوله طلبة العلم  بالجامع، كان یفتي ویقرأ علیه العلم والف

محمد بن محمد أبو الولید كان قلیل العلم، وسَمِعَ وسَمّع وله رحلة، ومنهم عثمان بن عبد 

الرحمان بن عبد الحمید بن أبي زید متقدم في الفتیا، فحلق في جامعها، كان نظیر أبي زید 

  .5في وقته في القدر والعلم، موصوفا بالفضل

هو أبو سلیمان ربیع بن عطاء االله، كان من أهل الورع  بالإضافة إلى ربیع القطان      

والدین، عالما بالقرآن وقراءته وتفسیره ومعانیه، حافظا للحدیث، عالما بمعانیه وعلله ورجاله 

وغریبه، معتنیا بالمسائل والفقه كانت له بجامع القیروان حلقة یحضرها أبو القاسم بن شبلون 

، وهذا عبد االله محمد بن 6ة الذهن والتفقه الجید والضبطوالذي وصفه بالتقى والتفقه، وجود

مسرور النجار الذي كان مذهبه الدرس والحفظ والمناظرة، وقیل أنه كان شیخا فقیها عالما 

                                                           
  .245 ص ، 2ج، اركترتیب المد: القاضي عیاض -1
 .249 ، ص2ج لمصدر نفسه،ا -2
  .19، الآیة سورة العلق -3
  .447 ص ،1ج، ترتیب المدارك: القاضي عیاض -4
  .452 ، ص1، جالمصدر نفسه -5
 .33 ، ص2، جالمصدر نفسه -6
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بالحجة والنظر، ولم یكن صاحب كتب وروایة، وإلیه أسندت إلیه الحلقة بعد أحمد بن 

  .1نصر

م كان من العلماء الفقهاء، مبرزا من أهل العلم وأیضا محمد بن عبد االله بن عبد الحك     

والنظر والمناظرة والحجة فیما یتكلم فیه ویتقلده من مذهبه، وإلیه كانت الرحلة من المغرب 

في العلم والفقه من الأندلس، وإلیه كانت الرحلة من المغرب في العلم والفقه من الأندلس، 

یى بن عمر الكناني الذي كان یجلس بجامع ، والفقیه یح2ووجدت له حلقة قائمة بجامع مصر

  .3القیروان، ویجلس القارئ على كرسي یسمع عن بعد من الناس بكثرة ما یحضره

وأیضا العالم أبو الأزهر عبد الوارث بن حسن بن أحمد الأزدي، كان رجلا صالحا      

والأحكام، وعالم  خیرا، وكان من الأئمة الراسخین ذا فقه بارع وعلم بالأصول، مجودا بالوثائق

بالقضاء، صاحب أبا بكر بن لباد، وأبا عبد االله بن مسرور، وأبا محمد بن أبي هشام، ولم 

تكن له دنیا، وكان عیشه من الوثائق، كان یقیم الحلقات بجامع القیروان أیام أبي زید وذلك 

رحمان بن ، وأبو المطرف عبد ال4لتعلیم الناس الفقه والحدیث وأحكام الشریعة الإسلامیة

هارون بن عبد الرحمان الأنصاري المعروف بالقنازعي منسوب إلى صنعته، تفقه بالأصیلي 

وابن المكوى وغیرهم من الأندلسیین، رحل إلى المشرق ولقي ابن  أبي زید القیرواني، وأخذ 

منه، وحج وسمع بمصر من أبي علي المطرزي، قیل أنه دخل مسجد عمرو بن العاص 

، كما كان أبو 5مجالس المالكیة في الفقه والحدیث وولي حوالي عشرین حلقةبالفسطاط، وفیه 

الفضل بن عمروس رحمه االله الذي عرف أنه فقیه صالح، شاطر بمسائل الخلاف، صاحب 

  .6حلقة المالكیین بجامع المنصور، وله تعلیق حسن، كبیر مشهور في المذهب والخلاف

                                                           
  .39 ، ص2، جترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .400- 399 ، ص ص1، جالمصدر نفسه -2
  . 456 ص ،1ج، المصدر نفسه -3
  .166 ، ص2، جالمصدر نفسه -4
 .296 ، ص2، جالمصدر نفسه -5
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لفقیه التي یشتغل فیها بنفسه، ویطعم طلابه منها، وأحیانا تكون هذه الحلقات في جنة ا     

فالفقیه علي بن عیسى بن عبید التجیبي كان له جنة یعمل فیها بیده، وكان الطلبة ینهضون 

أما عن عدد . بها، كما كان یحیى بن عبد االله یطعم تلامیذه من ثمار بستانه إذا أتم مجلسه

دهم قد وصل أحیانا ثلاثمائة طالب، ففي الطلبة في الحلقة فیشیر القاضي عیاض في أن عد

ترجمة عبد الملك بن حبیب ذكر القاضي عیاض أنه كان یخرج من  الجامع وخلفه نحو 

  .ثلاثمائة طالب یتعلمون الفقه والحدیث والإعراب

كما أشار القاضي عیاض في كتابه إلى عدد المدرسین في المدارس، فهذا إسحاق بن      

ن مدرسي مدینة سرقسطة وفقهائها ومشاوریها وسمع منه وضاح بن یحیى بن إبراهیم كان م

، كما كان الفقیه إبراهیم بن حسن التونسي الذي تفقه على ید أبي 1محمد الرعیني وغیرهم

عمران الفاسي، ودرس الكلام والأصول عن الأزدي، وكان جلیلا فاضلا، إماما صالحا، وقد 

، وكذلك العالم محمد بن رباح بن 2ع بقیة الشیوخكان یدرس بالقیروان، وكان مستشارا بها م

صاعد الأموي، كان موصوفا بالصلاح والفضل، واعتنى بالعلم والروایة والحفظ لمذهب 

الإمام مالك، واستفتي ببلده، وكان له المدونة باختصار، وكان مشهورا بطلیطلة ویدرس بها 

  .3العلوم والمعارف المختلفة

الأبهري سكن ببغداد وحدث بها عن أبي عروبة الحراني ومحمد وهذا الأخیر أبو بكر      

بن محمد الباغندي وسمع عن الصابوني وأبي بكر بن الجهم الوراق، ولي في جامع 

المنصور ببغداد ستون سنة یدرس ویعلم الناس الفتاوى والأحكام والأصول والفروع وسنن 

  .4النبي المصطفى صلى االله علیه وسلم

  

                                                           
  .297، المرجع السابق: الغامدي شریفة غرم االله ،319 ، ص2ج، ترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .323 ، ص2ج ،المصدر نفسه -2
 .122 ، ص2، جالمصدر نفسه -3
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  :ميالإنتاج العل- ب

أوضح كتاب ترتیب المدارك للقاضي عیاض مدى التقدم العلمي والفكري في بلاد      

المغرب والأندلس، حیث ألقى الأضواء على الجوانب الثقافیة، وذلك بذكر بعض المؤلفات 

ومن بین .     والكتب والمصنفات التي ألفها العلماء والفقهاء في مختلف العلوم والمعارف

ي المغرب والأندلس محمد بن یحیى بن عمر بن لبابة الذي رحل وسمع في أبرز المؤلفین ف

القیروان، وكان أحفظ أهل زمانه للمذهب المالكي، عالما بعقد الشروط، بصیرا بعلله، وله في 

المنتخبة، كتاب في الوثائق، وقد أثنى البعض على كتابه المنتخبة : الفقه كتب مؤلفة منها

، كما یذكر أن 1ها، وهي على مقاصد الشرح لمسائل المدونةفقیل أنه لیس لأصحابه مثل

الفقیه عیسى بن دینار الذي كان عالما زاهدا مفتیا حج حجات ووولي قضاء طلیطلة للحكم، 

والشورى بقرطبة، ولعیسى سماع من ابن قاسم عشرون كتابا، وله تآلیف عدیدة في الفقه 

على عشرة أجزاء، وله كتاب آخر وهو  كتاب الهدیة إلى بعض الأمراء الذي یحتوي: منها

  . 2الجدار

وذكر القاضي عیاض أن عبد الملك بن حبیب بن سلیمان بن هارون بن عباس بن      

مرداس السلمي، ألف كتب كثیرة في الفقه والتواریخ والأدب، ومنها كتب سمیت بالواضحة 

كتاب سیرة الإمام في السنن والجوامع، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب غریب الحدیث، و 

في الملحدین، وكتاب طبقات الفقهاء والتابعین، وكتاب مصابیح الهدى، وكتاب إعراب 

القرآن، وكتاب الحسبة في الأمراض، وكتاب الفرائض، وكتاب السخاء واصطناع المعروف، 

وكتاب كراهیة الغنا، وكذلك كتاب المغازي والناسخ والمنسوخ، وأیضا كتاب السلطان، وكتاب 

رغائب، وكتاب الورع في العلم، وغیرها كثیر، وقیل أن مؤلفات ابن حبیب وصل عددها ال

  .3إلى الألف وخمسون كتابا

                                                           
 .80 ، ص2ج، ترتیب المدارك: لقاضي عیاض -1
 .301، المرجع السابق: الغامدي شریفة غرم االله ،375- 373، ص ص 1ج ،المصدر نفسه -2
  .381، ص1ج، المصدر نفسه -3
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أما أبو عبد االله الحذاء واسمه محمد بن یحیى بن محمد بن عبد االله بن محمد بن      

من  یعقوب التمیمي كان فقیها عالما حافظا، متفننا في الأدب، حافظا للرأي، له العدید

كتاب الاستنباط لمعاني السنن والأحكام وهو شرح لكتاب الموطأ في ثمانیة : المؤلفات منها

أجزاء، وكتاب التعریف برجال الموطأ فیه أربعة أسفار، وكتاب البشرى في عبارة الرؤیا وهو 

شرح كتاب الكرماني یحتوي على خمس عشر جزء، وكتاب الأنباء على أسماء االله تعالى، 

  . 1خطب والخطباءوكتاب ال

وكذلك الفقیه أحمد بن محمد بن عبد االله أبو عمر الطلمنكي الذي له تآلیف كثیرة       

كتاب الدلیل إلى معرفة الجلیل نحو مئة جزء، كتاب تفسیر القرآن، كتاب البیان : نذكر منها

 في إعراب القرآن، كتاب فضائل مالك ورجال الموطأ، كتاب الرد على ابن مسرة، كتاب

  . 2الوصول إلى معرفة الأصول

والفقیه عبد االله بن أبي القاسم بن مسرور التجیبي المعروف بابن الحجاج رحل إلى      

مصر وسمع منهم، وكان له كتب كثیرة بأنواع العلوم، وقد ترك سبعة قناطیر، فلما توفي 

ا دفعت جمیعها إلى سلطان وقته، ولم یشر القاضي عیاض في مداركه إلى إسم هذ

ت (السلطان، لكن إذا عدنا إلى تاریخ وفاة هذا العالم الفقیه الجلیل نجد أنه توفي عام 

، وبهذا حسب رأینا نستطیع أن نقول أن المقصود بالسلطان في هذه الفترة )م957/ه346

هو المعز لدین االله العبیدي، وذلك لأن عبد االله التجیبي مات أثناء فترة تولي هذا السلطان 

، وتعتبر هذه الفترة )م975-954/ه365-343(لمعز لدین االله حكم من سنة الحكم، فا

  .3الزمنیة هي الأقرب

                                                           
 .301 ، ص2ج ترتیب المدارك،: لقاضي عیاض -1
  .312 ، ص2ج المصدر نفسه، -2
  .302، المرجع السابق: الغامدي شریفة غرم االله، 44 ، ص2ج، المصدر نفسه -3
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وكذا عبد االله بن أبي زید الذي كانت له ولأخیه عمر بن القیروان مكانة جلیلة بأبیهما      

وتقدیمهما، وولي قضاء القیروان، ولم یكن فیما بلغني إلا بمحمود السیرة، وقد رویت عنه 

  .1كثیرة عن أبیه، الذي كان قد أدركه صغیرا كتب

وأبو عبد االله محمد بن عبد بن عبد الحكم وقیل أنه كان من أهل العلم والمناظرة، أهل      

صدق وثقة، له العدید من المؤلفات في فنون العلم والرد عن المخالفین، كلها حسان ككتاب 

أربعة أجزاء، كتاب الرد على الشافعي،  أحكام القرآن، كتاب الوثائق والشروط، كتاب مجالسة

فیما خالف فیه الكتاب والسنة، وكتاب الرد على أهل العراق، كتابه الذي زاد على مختصر 

أبیه، كتاب أدب القضاة، كتاب الدعوات والبیانات، كتاب اختصار كتاب أشهب، كتاب 

لة، كتاب الرجوع عن السبق والدین، كتاب الرد على بشر المریسي، كتاب الصوم، كتاب الكفا

  .2الشهادات، وكتاب المؤیدات

كتابه المسند في الحدیث، كتاب : وأیضا محمد بن سحنون الذي له تآلیف كثیرة منها     

المشهور الجامع جمع فیه فنون العلم والفقه، كتاب تفسیر الموطأ فیه أربعة أجزاء، كتاب 

رة وهي جزآن، وكتاب الحجة على المعلمین، ورسالته في السنة ورسالته في أدب المناظ

القدریة، وكتاب الحجة على النصارى، وكتاب الإباحة، وكتاب الرد على البكریة، وكتاب 

  الورع، وكتاب الإیمان والرد على أهل الشرك،

وكتاب الرد على أهل البدع، وكتاب طبقات العلماء یحتوي سبعة أجزاء، وكتاب التاریخ      

  .3وهو ستة أجزاء

ا ألف محمد بن إبراهیم بن عبدوس بن بشیر كتبا كثیرة أشهرها كتابا شریفا سماه كم     

المجموعة على مذهب مالك وأصحابه، لكن عاجلته المنیة قبل إتمامه، وله كتاب التفاسیر، 

، كما كان أیضا للفقیه إسماعیل بن 4وكتاب الورع، وكتاب فضائل أصحاب مالك وغیرها

                                                           
 .290 ، ص2ج ،ترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .400 ، ص1ج ،المصدر نفسه -2
  .424 ، ص1ج، المصدر نفسه -3
 .433 ، ص1، جمصدر نفسهال -4
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ثیرة مفیدة أصول في فنونها منها موطؤه، وكتاب أحكام القرآن، إسحاق بن إسماعیل توالیف ك

وكتاب القراءات، وكتاب معاني القرآن وإعرابه وهو خمس وعشرون جزءا، وكتاب الرد على 

محمد بن الحسن وهو مائتا جزء لكن لم یكمله، كتاب الرد على أبي حنیفة، كتاب الرد على 

في الفقه ومختصره،وكتاب الأموال والمغازي، الشافعي في مسألة الخمس، وكتاب المبسوط 

  . 1وكتاب الشفاعة، وكتاب الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم

أما محمد بن عمر أبو عبد االله فقد كان من أهل العقل والدین والثقة، وله كتب كثیرة      

كان ثقة، ، كذلك محمد بن تمیم القسطلي من أهل قفصة، 2في الفقه وكتاب في أكریة السفن

سمع عن أنس بن عیاض كثیرا، ومن عبد االله بن وهب وابن بكیر، وكان یقدم سوسة فیأتیه 

أهل القیروان یسمعون منه، روى عنه ابنه هبة االله وسلیمان بن سالم، كثیر الكتب، كتب 

  .3بخطه كثیرا في الحدیث والفقه، ویقال أنه كتب بیده ثلاثة آلاف كتاب وخمسمائة

فقیه أبو القاسم بن بهلول المعروف بالبربري، كان مفتي بلنسیة في وقته، ومن وكذلك ال     

  أهل العلم والجلالة، وله كتاب في شرح المدونة سماه التقریب، استعمله الطلبة

للمذهب في المناظرة وانتفعوا به، وأخذت علیه فیه أوهام في النقل، حدث عنه المقرئ أبو  

  .4داود الموفرني

یمان بن خلف بن سعدون القاضي أبو الولید الباجي له العدید من المؤلفات أیضا سل     

كتاب المنتقى في شرح الموطأ فیه عشرین مجلدا، وكتاب المقتبس في علم : في الفقه منها

مالك بن أنس، وكتاب السراج في عمل الحجاج في مسائل الخلاف، كتاب المذهب في 

كتاب اختلاف الموطآت، كتاب : اته في الحدیثاختصار المدونة وهو اختصار حسن، ومؤلف

التعدیل والتجریح لمن خرج عنه البخاري في الصحیح، كتاب في الأصول والكلام، كتاب 

                                                           
  .471-464 ، ص ص1، جترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .510 ، ص1ج ،المصدر نفسه -2
 .418 ، ص1، جالمصدر نفسه -3
  .366 ، ص2، جالمصدر نفسه -4
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التسدید إلى معرفة طرق التوحید، كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول، كتاب الحدود، 

  .1وكتاب تفسیر المنهاج في ترتیب طرق الحجاج

ابن السید المعروف بابن السرحان المري له كتاب في الوثائق، وكتاب في  وأیضا الفقیه     

  . 2فقهها

وأیضا أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القیرواني تفقه بشیوخ القیروان، أبي بكر بن      

عبد الرحمن، وسمع من ابن عمران وأبي حفص العطار، یتولى الطلبة نبیلا ذا رأي حسن، 

التعلیق على المدونة سماه التبصرة، وكتابه : انیف حسنة وعدیدة منهاومروءة تامة، وله تص

  .3الكبیر المسمى بالقصد والإیجاز، وابتلي آخر عمره بالجذام

والفقیه خلف بن مسلمة بن عبد الغفور فقیه حافظ الف كتاب الاستغناء في أدب      

  .4والعلم القضاء والأحكام، كتاب كبیر یحتوي خمسة عشر جزء، كثیر الفائدة

  مكانة العلماء الفكریة والثقافیة: رابعا

  عند الحكام والأمراء-أ

أشار القاضي عیاض إلى الدرجة الرفیعة والمكانة العالیة التي تمتع بها الفقهاء والعلماء      

خاصة عند الحكام والأمراء فقد قاموا بتشجیع العلماء والإهتمام بهم، وبذل الأموال لهم 

، وتقریب المناصب والسلطة من بعضهم، وذلك لما لدیهم من أفكار وحكم وإعلاء مكانتهم

  .وخطط تخدم السلطة والسكان والدولة

فقد كان بنو محمد بن یحیى الحذاء ذو وجاهة في أعمال السلطان بالأندلس من التقدیم      

عبد االله  ، وأیضا العالم أبو غالب تمام بن5على مهام الأعمال والتصریف في الأمور الجلیلة

                                                           
  .351-347 ، ص ص2، جترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .338 ، ص2ج، المصدر نفسه -2
 .327 ، ص2ج المصدر نفسه، -3
 .319 ، ص2جالمصدر نفسه،  -4
  .301 ، ص2ج، المصدر نفسه -5
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بن تمام بن غالب المعافري من طلیطلة، كان من أهل العلم والمعرفة والروایة الواسعة 

  .1والعقل، فقد كان الحكم قد جلبه إلى قرطبة وقربه منه، فقامت له بها سوق

وكذلك الفقیه محمد بن عبد االله بن عبد البر الذي كانت له منزلة ووجاهة عند العامة      

هد، وله منزلة خاصة من الحكم المستنصر، ومحل لطیف، وقد عتب الحكم في العلم والز 

علیه في شيء فأقسم أن لا یطأ عتبة منزله سنة، ثم لم یمض عنه فنصب له كرسیا خارج 

  .2المجلس، فجلس علیه إلى ان اكتملت سنة وعاد لعادته

ذا دخل علیه یمد وهذا إسحاق بن إبراهیم بن مسرة الذي كان الحكم معظما له، وكان إ     

لا مؤونة علیك منا، أقعد كیف شئت، وقد : رجلیه أمامه ویعتذر لكبر سنه، فیقول له الحكم

  . 3كان قلیل الهیبة للملوك

والفقیه أحمد بن علي بن أحمد المغربي المعروف بأبو العباس الباغاني، وصف أنه      

جعلت له مكانة خاصة عند  بحر من بحار العلم، وله تألیف في أحكام القرآن وهي التي

  .4العامریة

وكذلك إبراهیم بن حسین بن عاصم، الذي رحل إلى المشرق وسمع من جماعة، وكان      

من أهل الفقه، وتصرف للسلطان في أحكام السوق والشرطة، أیام الأمیر محمد بن الأغلب، 

بذلك التشدید  الذي غلب على أهل الشر، وقتل وصلب بلا مشاورة السلطان ولا فقیه، قصد

عام المجاعة، لما كثر أهل الشر وكثر علیه من الحكام استطلاع رأیه في الصلب، والقطع 

  .5وشبهه وولاه السوق وعهد إلیه التحفظ، وأذن له بالعقوبات بلا مؤامرة ولا مشاورة

                                                           
  .198 ، ص2، جترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
  .94 ، ص2ج المصدر نفسه، -2
  .302، المرجع السابق: الغامدي شریفة غرم االله ،97 ، ص2ج المصدر نفسه، -3
 .265 ، ص2، جالمصدر نفسه -4
  .450 ، ص1، جالمصدر نفسه -5
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وابن شبطون زیاد بن عبد الرحمان الذي یكنى أبا عبد االله، الذي كان الأمیر هشام      

ره ویكرمه ویسهم إلیه ویخلوا به، ویسائله عما یعن إلیه من أمور دینه، فیأخذ برأیه ویبالغ یؤث

  .1في بره ویدفع إلیه المال یتصرف به، وربما احتاز به لیلا فیخرج إلیه ویسلم علیه ویحادثه

وعلى الرغم من ذلك نجد أن بعض العلماء كانوا مجانبین للأمراء والحكام وأیضا سوار      

ن أحمد بن سوار أبو القاسم الذي مقبلا حلیما حسن البشر والتودد، لایلقى السلطان ولا ب

، وعبد 2یتصرف له، ولا یأتي الحكم ولا یشهد عندهم لعلة أوجبت ذلك، ذا معرفة بأخبار بلده

الرحمان بن محمد بن عمر الذي كان صالح الكتاب، حسن الحفظ، جید القریحة، كان عالما 

، 3الفضل والورع والعلم، حیث ذكر أنه لم یدخل على سلطان قط في إفریقیةعاقلا، ذكر ب

وكذلك عبد الرحمان بن سلمة الذي كان منقبض عن السلطان وأتباعه وحاشیته في 

، وأبو بكر بن 5، والحسن بن نصر السوسي الذي كان لا  یهاب سلاطین إفریقیة4الأندلس

  .6السلیم الذي كان منعزلا عن السلطان

وفي الأخیر یتبین لنا أن علماء بلاد المغرب والأندلس كانوا بعیدین عن الحكام      

والأمراء، ولعل ذلك یعود إلى المحن والظلم الكبیر والمؤمرات التي تعرض لها بعض العلماء 

والفقهاء، وكذلك مكائد ودسائس فقهاء البلاط للعلماء والفقهاء الأخرین، كما أنه إذا كان قریبا 

ام والأمراء أن یكون دقیقا في مواقفه وأحكامه الفقهیة، لأنه إذا لم یقبل أو لم تعجب من الحك

  . الأمیر الفتوى أو الحكم تعرض الفقیه إلى كل أنواع الظلم والإستبداد

                                                           
 .202- 200، ص 1ج ،ترتیب المدارك: القاضي عیاض -1
 .337 ص ،2ج، نفسهالمصدر  -2
  .502 ، ص1، جالمصدر نفسه -3
  .321 ، ص2، جالمصدر نفسه -4
  .58 ، ص2، جالمصدر نفسه -5
  .174 ، ص2، جالمصدر نفسه -6
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  :عند العامة- ب

إذا كان للعلماء مكانة مرموقة عند الحكام، فلهم مثل ذلك عند العامة من الناس، فهذا      

بن محمد الصابوني، الذي كان الناس یتوجهون إلیه من المتشاكین والخصوم، وذلك  عبد االله

، وكذلك علي بن محمد بن إبراهیم البصري، الذي خرج بجنازته بعد الزوال، 1لحسن وساطته

، وأیضا 2فلم یصل إلى موقفه إلا بعد المغرب من كثرة من شاهده حتى ضج الناس بذلك

  .3جتمع لجنازته خلق لم یر مثلهممحمد بن خلف بن عبید الذي ا

أیضا یحیى بن عمر بن یوسف الكناني، الذي كانت له منازلة شریفة عند الخاصة      

، وأیضا 4والعامة، كذلك أحمد بن المعتب الذي مات وشهد الناس جنازته وباتوا على قبره

وفي  محمد بن نظیف المالكي الذي ذكر القاضي عیاض بأنه جاء یوم لحضور بیع كتب،

المجلس جماعة من العلماء والصالحین، فلما رأوه قاموا كلهم على أرجلهم تعظیما له، وكانت 

  .5له هیبة لم تكن لأحد في وقته

وهذا عبد االله بن وهب بن مسلم القریشي الذي اجتمع یوما على بابه خلق كثیر، فقام      

إلا لخفة وقلة الوقار، واالله لا  لیفتح فلما فتح ازدحموا للدخول فسقط وشج وجهه، فقال ماهذا

  .                  6أسمعتكم الیوم حرفا، ثم قعد فقعدوا، فلما رأى ما بهم من هدوء كفر وأسمعهم

  :العلاقة بین العلماء وطلابهم- ت

كما كان هناك علاقة وثیقة تربط الطلبة بمعلمیهم من العلماء، فهذا بن زید بن بشیر بن      

مشي إلى الجامع بتونس، فأقبل على الطلبة، إذا شاب من الحواریین قام زید الأزدي كان ی

ما رأیت أو حش من هذا الشیخ، فنكس الشیخ رأسه وانصرف من : على دكانه وقال لجاره

                                                           
 .185 ص ،2ج دارك،ترتیب الم: القاضي عیاض -1
 .133 ، ص2، جالمصدر نفسه -2
 .479 ، ص1، جالمصدر نفسه -3
  .505 ، ص1، جالمصدر نفسه -4
 .136 ، ص2، جدر نفسهالمص -5
 .243،244 ، ص ص1، جالمصدر نفسه -6



 الحیاة الفكریة والعلمیة في المغرب والأندلس مظاهر          الفصل الثاني 

 

 
97 

الجامع مع عاوده الفتى بقبح فلم یلتفت إلیه زید فهم طلبته بضرب الفتى، فعندما سألهم 

، كما أن أبا سنان زید بن 1طالب به، واستهانته بعلمهأخبروه بأنهم فعلوا ذلك لاستخفاف ال

  .2سنان الأسدي كان یحمل خبزه إلى الفرن على یده ولا یترك طلبته یحملونه تواضعا منه

كما كانت علاقة المعلمین بطلابهم جیدة، فهذا عبد االله بن فروخ الفارسي كان یمازح      

الذي كان لا یترك المسجد مع طلابه حتى  ، كذلك إسحاق بن إبراهیم بن مسرة3الطلبة حوله

  .4لو ناداه الأمیر واستعجله

  كما معوذ بن داود الأزدي یصرف فضل ضیعته إلى من ینتابه من أهل السبیل، وطلبة      

فهذا المنذر بن عبد االله ، 5العلم، كما كان بعض المعلمین یشجعون الطلبة على العلم

، كما كان 6"أطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاك: "ونالجذامي یقول لعبد الملك بن الماجش

  .7أبو بكر الأبهري أشد الناس مواساة لطلبة العلم والمعرفة

  

  

  

                                                           
 .368 ، ص1ج، داركترتیب الم: القاضي عیاض -1
 .310، المرجع السابق: الغامدي شریفة غرم االله ،371 ، ص1، جالمصدر نفسه -2
  .194 ، ص1، جالمصدر نفسه -3
  .97 ، ص2، جالمصدر نفسه -4
  .316 ، ص2، جالمصدر نفسه -5
  .207 ، ص1، جالمصدر نفسه -6
  .124 ، ص2، جالمصدر نفسه -7



  

  

  

اتمةـــــــــخال



نهایة هذا البحث المتعلق بالجوانب العلمیة والفكریة في المغرب والأندلس من خلال  في   

توصلنا إلى  )م1149/ هـ544ت ( للقاضي عیاض الیحصبي" ترتیب المدارك"كتاب 

  :مجموغة من الاستنتاجات نذكرها في ما یلي

ن القاضي عیاض قد عاش أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري أ-

بحیث ساد الإتقسام والتشتت بلاد الغرب وقد عاصر أوضاعاً سیاسیة مضطربة في بلاده، 

، وعاش السكان لمرابطین والموحدینأثناء الصراع بین ا الإسلامي عامة والأندلس خاصة

  .والحكام في فترة من الإضطراب بسبب الفتن والمشاكل السیاسیة والدینیة

، وقــد بقــي مســتمرا فــإن طلــب العلــم، المــذكورة ةالمضــطرب الأوضــاعمــن بــالرغم -

یلهم صـحالـذین واصـلوا ت الطلبة والمهتمین بالعلم  كان القاضي عیاض في مقدمة

  .العلمي

لقاضي عیاض العلمي ومواهبه كان لها أثراً إیجابیاً فیمـا خلفـه لنـا مـن ن نبوغ اا-

آثــار فكریــة مختلفــة، بقیــت لنــا نبراســاً نقتــدي بــه فــي وقتنــا هــذا، وتعــددت مؤلفاتــه 

وتنوعت بین كتب الحدیث وعلومه، والفقه والأحكام، والتاریخ، إلـى غیـر ذلـك مـن 

  .المصنفات العدیدة الموجودة أو المفقودة

المـــدارك ذكـــر أصـــحاب الإمـــام  ن أهـــداف تـــألیف القاضـــي عیـــاض لكتـــابإن مـــ-

 هــاالــذین ثبــت صــحة روایــتهم عــن طریــق إثبــات الأســانید، حتــى لا یقــع فی مالــك

  .تصحیف أو تحریف

نتیجــة لرحلــة القاضــي عیــاض الطویلــة تبــین لنــا أنــه لــم یكــن هدفــه التــزود بــالعلم -

مالكي ویعتبر كتابـه المـدارك أكثـر فقط، بل إلى توثیق معرفته والتوسع في الفقه ال

 .هالكتب التي تحتوي على تراجم ممن اقتدوا وتمذهبوا بمذهب

عمـل القاضـي عیـاض فـي هـذا الكتـاب موسـوعة علمیـة فـي تـاریخ الحیـاة یمثل  -

الفكریة، لأن تراجم الكتاب لا تقتصر على ذكر حیـاة المتـرجم ومـیلاده ووفاتـه بـل 

كالتــــاریخ والفقـــــه وأحكــــام بعــــض القضـــــاة  تتعــــدى ذلــــك إلــــى فنـــــون مــــن المعرفــــة
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ــــح  واجتهــــاداتهم وأخبــــار الزهــــاد والعبــــاد والممتحنــــین والمــــرابطین ویتخلــــل ذلــــك مل

 .من شعر ونثروطرائف ونصوص أدیبة 

أمدنا القاضي عیاض بمعلومات قیمة عن الناحیـة العلمیـة فقـد أشـار إلـى أهمیـة -

لم یكمل تحصیله العلمي في  الرحلات بالنسبة للعلماء، بحیث یندر أن نجد عالماً 

بــلاد الحــرمین أو مصــر أو الشــام أو العــراق، بالإضــافة إلــى المنــاظرات العلمیــة، 

واهتمـــام الحكـــام بـــالعلم والعلمـــاء، كـــذلك أشـــار إلـــى الكـــم الهائـــل والإنتـــاج الغزیـــر 

للعلماء المتمثل في الكتب والمؤلفـات، بالإضـافة إلـى انتشـار أنـواع مـن المـدارس، 

 .لى مدى التقدم العلمي في تلك الفترةمما یدل ع
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  القرآن الكریم

  المصادر: أولا

ت (ابن الأثیر أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن محمد الجزري  .1

، دار الكتب 4محمد یوسف الدقاق، ط: ، تحالكامل في التاریخ): م1232/ه630

 .م2003، )د ب(العلمیة، 

عاش (الشریف أبي عبد االله بن محمد بن عبد االله الحمودي الحسني  الإدریسي .2

صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة ): م12/هـ6ق

 .م1969، المطبعة الشرقیة لیدن، أمستردام، )د ط(، المشتاق في اختراق الآفاق

إبراهیم : ، تحالصلة: )م1178/ه574ت (أبو القاسم خلف بن عبد االله  ابن بشكوال .3

 .م1989الأبیاري، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بیروت، 

، الإحاطة بأخبار غرناطة: )م1374/هـ776ت (ابن الخطیب لسان الدین السلیماني  .4

 .م1901الموسوعات، مصر، 

محمد : ، ضنسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض: شهاب الدینالخفاجي  .5

 .ت.القادر عطا، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، لبنان، دعبد 

): م1282/ه681ت (ابن خلكان أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد أبي بكر .6

إحسان عباس، دار صادر، : ، تحوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان

 .م1972بیروت،

، نهضة مصر 7حد وافي، طعلي عبد الوا: تح المقدمة،: ابن خلدون عبد الرحمان .7

 .م2014للنشر، الجیزة، 

: ، تحتذكرة الحفاظ): م1347/هـ748ت (الذهبي أبو عبد االله شمس الدین محمد  .8

 .م1958، دار الكتب العلمیة، الهند، 16عبد الرحمان بن یحي المعلمي، ط
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طبقات ): م989/ه379ت (الزبیدي أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد االله بن بشر  .9

 .م1972، دار المعارف، 2محمد إبراهیم، ط: ، تحین واللغویینالنحوی

ت (السیوطیجلال الدین كمال الدین أبي بكر بن محمد الأسیوطي  .10

مناهل الصفا في تخریج أحادیث الشفا بتعریف حقوق : )م1505/ه911

الشیخ سمیر القاضي، مركز : ، تحالمصطفى صلى االله علیه وسلم للقاضي عیاض

 .م1989، )د ب(الثقافیة،  الخدمات والأبحاث

الأنیس المطرب  ):م1325/ه762ت (بن أبي زرع الفاسي علي بن عبد االله .11

، دار )ط.د(بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، 

 .م1972المنصور للطباعة والنشر، الرباط، 
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التنبیهات ): م1149/ه544ت (صبي القاضي عیاض أبو الفضل موسى الیح .14
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الشفا ): م1149/ه544ت (القاضي عیاض أبو الفضل موسى الیحصبي  .16

 .م2004،)د ب(عامر الجزار، دار الحدیث، : ، تحبتعریف حقوق المصطفى
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الألماع إلى ): م1149/ه544ت (القاضي عیاض أبو الفضل موسى الیحصبي  .17
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محمد بن : ، تحمذاهب الحكام في نوازل الأحكام: القاضي عیاض وولده محمد .20

 .م1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2شریفة، ط
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 .م1915، مطبعة العامریة، القاهرة، )د ط(، صبح الأعشى في صناعة الإنشا

سهیل زكار وعبد : ، تحالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة: مؤلف مجهول .22
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ي التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس ف:  حسن حمدي عبد المنعم محمود -7

  .م1997، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، عصر المرابطین
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